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حموق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولی » آیار ٠۹۸۰‏ 


الاهداء 


أقرآه في کتاب ر 


الى آمي » التي أرى بين قسمات وجهها الحنون 
آشياء وآشياء من تاریخ المعاناة الجنوبية .۰ 


أقدم هذا العمل المتواضم ٠٠٠١‏ 


کاب بز دي بوب ايدان 


تقديم : حبیب صادق 


لبنان خارج الحدود التي رسمها › بعناية فائقة › مؤرخو و النظام » » 
وكتاب سيرة « الكيان » » سواء في هذا العهد أو ذاك ٠‏ 

وداخل هذه الحدود المرسومة كان من الطبيعي أن تقتصر معرفة 
اللبناني بتاريخ بلده على ما توافق عليه » سرا › هؤلاء الكتاب واولئك 
المؤرخون » بوحي آم من « السادة » المتسلطين» من عرض منحاز لوقائع 
التاريخ في النضتة المربية عموما › ولا سيما في الاجزاء التي تشكل 
منها لبنان الكبير بعد التجز ئة الاستعمارية للمشرق المربي ٠‏ 

وليس من المبالغة في شيء القول بأآن هذا المرض لوقانئع التاريخ ما 
كان ليحترم » من قريب أو بعيد » ما أرساه الملم من قواعد ثابتة 
للكتابة التاريخية ٠‏ 

من هنا بقي آو › بكلمة أصح » أبقي التاريخ الاجتماعي الحقيقي 
للبنان مجهولا آو مشوها » عند الجانب الاعظم من اللبنانيين على غير 
خطا منهم ٠‏ فالمسؤولية هنا لا تقع عليهم الا بحدود ٠٠٠١‏ ولسنا الآن 
بصدد الحديث عن المسوٌولية عن ذلك كله » وتعيين حدودها والتدقيق 
في هويات آصحابها › انما حسبنا أن نقول بأن هذا الحال ما كان له أن 
يدوم طويلا ٠‏ فسياسة التجهيل بحقائق الامور لا بد مفضية الى افتضاح 


ل 


مرها عاجلا أو جلا ٠‏ ثم لا بد من سقوطهاا أمام صمود الوعي 
الاجتماعي لدى الجماهير . وتحت ضربات الاقلام الملتزمة بالحقيقة 
الüوضوعية‏ » والمسلحة بمنهج علمي يقيها العثرات ويحصنها من الوقرع 
في التبمية والانحراف ٠‏ 

وهكذا لم يكن بدعا أن يتصدى لسياسة التجهيل في لبنان قانون 
التغيير . فتحت تأثير الوعي الاجتماعي المتنامي أبدا من جهة . وعلى 
هدي تلك الاقلام المسلحة بالمنهج الملمي والملتزمة بقضايا الشعب من 
جهة ثانية » أخذت موجة التمتيم تنحسر شيئًا فشيئًا عن أمسنا القريب 
والبعيد» وتظهر بجلاء الاسس التي ينهض عليها تاريخ بلدنا الحقيقي ٠‏ 

لا يتسع المجال هنا لارسال القول في أصحاب تلك الاقلام البهية 
والشجاعة » فحسبهم منزلة الريادة التي ينزلون عن كفاءة واقدام ٠‏ 

ولمله يتسع » هذا المجال . للاشارة نومي بها الى تلك الرسالات 
الجاممية التي تولى اعدادها » بجهد وأمانة علمية ؛ طلاب الدراسات 
العليا في الجامعات » سواء داخل لبنان أو خارجه » وكانت مكرسة 
لمواضيع لبنانية في حقل التاريخ خاصة ٠‏ 

قد لا نتعدى الصواب اذا ما زعمنا ان الجيد من هذه الرسالات أسهم. 
الى هذا الحد آو ذاك » في دفع تلك الموجة السوداء عن الوجه الحقيقي 
لتاريخ لبنان ٠‏ فأن تناول هذه الرسالة أو تلك › بمنهج علمي › تاريخ 
أو حقبة من تاريخ منطقة أو أكثر من مناطق لبنان › فهذا يعني انها 
تشارك بنصيب في حملة تحریر تاریخ لبنان برمته من اعتداءات كتاب 
سير السلاطين ومؤرخي النظام ومؤسساته ٠‏ 

وآراني » منذ فترة ليست بالقصيرة ‏ معنيا برصد هذه الرسالات 
الجامعية ما آمكنني ذلك » وأشد ما أكون ممنيا بتلك الرسالات الموقوفة 
على التنقيب في التاريخ الاجتماعي للمناطق اللبنانية على وجه 
المموم » ولمنطقة الجنوب أو جبل عامل على وجه الخصوص ٠‏ وما أظن 
ان في ذلك من بأس . فالامر . هنا › يتجاوز الهوى الاقليمي الى ما هو 


کت 


أهم وأخطر ٠‏ وهل في الناس من يجهل وضع الجنوب في هذه المرحلة ؟ 

لست . الآن . بسبيل ارسال المزيد من القول في هذا الوضع .انما لا 
يسمني الا الاشارة الى ان العدوانية الصهيونية . المفرطة في همجيتهاء 
التي ما أنفكت تضرب الجنوب منذ سنوات . لا تتجلى فقط في الممل 
المسكري المتعدد الوجوه . بل تتجلى أيضا . وبوجه أخطر في الحرب 
النفسية والتخريب الايديولوجي ٠‏ ومن أهم الاهداف التي يسمى اليها 
هذا التخريب وتتحرك صوبها تلك الحرب مصادرة تاريخ جبل عامل 
قبل ارضه ‏ وافساد تراثه وصولا الى تجریده من هويته الوطنية 
والقومية ˆ 

ومما لا شك فيه . بالمقابل » ان معرفة التاريخ والتراث تشكل سلاحا 
دفاعيا من شأنه أن يعزز مواقع المقاومة ويدعم روح الصمود ٠‏ والدليل 
الساطع على صحة ذلك هو المواطن الجنوبي بالذات ۰ فهو » رغم عتو 
رياح الاقتلاعغ وشراسة الغزو الصهيوني المتلاحق . ما برح مكانه من 
الارض غارزا فيه قامته ونبض كفيه ٠‏ وهذا لا يعني ان هذا المواطن 
بطل اسطوري لا يقع تحت حاجة لجوج تستدعيها ضرورات الصراع ٠‏ 

لا » انه انسان يحتاج في صموده الى دعم لا ينقطع مدده ٠‏ والدعم 
ليس الخبن والبندقية فقط » انه الكلمة المقاتلة أيضا ٠‏ 

ومعرفة الذات تاريخا وطاقة وعلاقة » كتاب يرتدي ثوب الميدان ٠‏ 

ایی ا ا ای را ا ا و ج ا 
وصلتني مؤخرا على سبيل الهدية وهي بعنوان : 


« جبل عامل بين الاتراك والقر نسيين » 
« 0۹1€ د 4۹۲° » 
وقد سرني آكثر ابلاغي ان هذه الرسالة مرشحة للنشر قريبا ٠‏ ولا 
تخفى على أحد تلك الفائدة الجليلة التي يقدمها للناس نشر المختار من 
هذه الرسالات الجامعية ۹ وذلك تعميما للغائدة > وحضا على المزيد من 


کا 


الانتاج في هذا الحقل ٠°‏ 

ومن قراءة متأنية لهذه الرسالة استوقفني الجهد الخلص الذي بذله 
امو لف في اعدادها علاوة على الامانة في ملاحقة المصدر وتتبم الخبر 
والحرص الشديد على أن يأتي البحث مستوفيا للشروط الملمية ٠‏ 

و بعد ؛ فالكلمة القصل في هذه الرسالة ليست لي على اية حال فهي 
الرسالة شاكراوآملا ٠‏ 


بیروت في ۱۹۷۹/۱۰/۱۲ ۰ 
حبیب صادق 


المقدمة 


جبل عامل » تلك البقعة اللبنانية الممتدة الى الجنوب من نهر الاوليء 
والتي تصل في اطرافها الجنو بية لتشكل الحدود اللبنانية الفلسطينية . 
شهدت في بداية القرن المشرين سلسلة هامة من التطورات السياسية 
والاجتماعية لم تكن بغريبة عن التطورات التي أصابت المنطقة المر بية 
المجاورة » اذ ان البلاد العاملية كانت ولا تزال تتأثر سلبا وايجابا 
ها ولك ى الخرا ب القرمي و الاز يخي و لوي الى دربت 
نها ٠‏ 

ل ةجنط ق ال نال الي ت لبا 
الارلى والفترة التي تلتها عدةاشكال من الممل و بالراقع 
نحو الافضل ٠‏ فساندت الحركة العربية يوم كانت هذه الحركة تمثل 
الخلاص من كل وجود استعماري › تركياً كان أم آوروبياً ٠‏ وكان الثمن 
ذلك كرجا على المامليين :فا شا نن لتر كة لم حرف آ با کا 
إن اليه البرك وأعنال السغرة كان للعاملبين فيها عرق اوكماء» 
أما الجوع والتشريد والامراض والنكنات الاقتصادية فكانت كلها ممن 
المظاهر المألوفة ٠‏ 

واذ آمل المامليون خيرا بانتصار الحلقاء ودخولهم الى بلاد الشام في 
الحرب الاو لى فان هذا الامل لم يطل كثيرا, اذ كانت معاملة الفر تسيين 
لهم شكلا متطرفا من أشكال الممارسات الاستعمارية . وكأن سلطات 
الاحتلال أرادت أنتجعل هذا الجبل يدفع جزاء تعلقه بعروبته وقومیته؛ 


کک 


ومن المواقف التي وقفها أبناؤه والتي كانت بجملتها مؤيدة للوحدة 
السورية والعربية ˆ 

وهكذا فقد شهدت منطقة جبل عامل خلال الاحتلال الفر نسي الكثير 
من الهزات السياسية والاعمال المسكرية التي كانت تقوم بها الضرق 
المسلحة المناهضة أو المؤيدة للفرنسيين والتي كان الفر نسيون بطريق 
آو باخر يزيدون في تأجيجها تمهيدا لضرب ضر بتهم المدعومة بمبررات 
أقلها حماية الاقليات المسيحية المؤيدة لهم من شر الاكشرية الاسلامية ٠‏ 

و هكذا كان ٠‏ فالحملة الفر نسية التي قادها « نيجر » على جبل عامل 
بعد حادئة عین ابل وما ترکته من دمار وفقر وتشرید » قطعت مع كل 
ذلك آي آمل للعامليين في الوحدة السورية > وجعلت بنتائجها المياشرة 
من جبل عامل قسما من أقسام دولة لبنان الكبير » محققة بذلك الحلم 

هذه اللمحة السريعة عن تاريخ جبل عامل وأوضاعه بين الاتراك 
والقرنسيين هي صورة مختصرة لهذا البحث الذي دفعني للكتابة فيه 
داقمان : 

الاول : هو ان البقعة الماملية هي البقعة التي فيها ولدت » وعليها 
ترعرعت . وجميل جدا أن يكتب الانسان عن أرضه وتاريخها » وهذا 
شكل متواضع من أشكال الوفاء ٠‏ 

والثاني : ان الفترة التي أكتب عنها ما زال لها حتى وقتنا الحاضر 
أصداء وأصداء في نقوس العامليين . وتختلط في أصداتها هذه كثير 
من الصور الكاذبة حينا والحاقدة حينا آخر ٠‏ قكانت كتابتي محاولة 
لازالة بعض هذه الاغشية علّني أصل الى شيء من الحقيقة - 

الا انني في سبيل ذلك قد تمرضت لكثير من‌المصاعب التي حاو لت قدر 
الامكان ان لا تكون عائقا في طريق عملي هذا ٠٠٠‏ ومن هذه المصاعب: 

اولا : تفاوت المصادر المت لمتعلقة بتلك الفترة على قلتها في حكمها على 


EAR E 


كثير من الامور وفي توضيحها لمورة الوضع آنذاك ٠‏ فالمصادر 
الاسلامية مثلا التي كانت ترى في اعمال الفرق المسلحة المناهضة 
للفر نسيين اعمال ثوار › كا يقابلها المصادر المسيحية التي كانت ترى 
في هذه الاعمال أعمال لصوص وقطاع طرق ٠‏ والعکس بالمکس . فكان 
إلمد or‏ 

ثانيا : ندرة المصادر التي تتحدث عن جبل عامل خلال الحرب المالمية 
الاولى وخاصة علاقته بالثورة العربية التي قادها الشريف حسين ٠‏ 
فالصحف خلال فترة الحرب كانت شبه معطلة وان وجدت فانها لا تكتب 
ما يتعارض ورآي الحكام بشکل من الاشکال ۰ 

ثالٹا : ولعل هذا السبب هو من الاسباب الهامة ايضا.والذي لم يكن لي 
فو و ی و ا کا و عل لرپ ان ےت 
اسکن ‏ خسرت جهدا كيرا بذلقه في جمع المواد من المراجع ١اذ‏ بقيت 
وکم کنت اود ان ازود بها بحثي هذا ل ا اک وتوا 
اكثر للحقيقة ٠‏ 

اما من حيث تة تقسيم البحث فقد جملته ثلائة فصول : 

الفصل الاول : نظرة في اوضاع جبل عامل الجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية ‏ 

- الفصل الثاني : جبل عامل والحرب المالمية الاولى ٠‏ 

- الفصل الثالث : انعكاس نتائج هذه الحرب على جيل عامل مع 
الحوادث الطائفية التي حدثت سنة ۱۹۲١‏ والتي كان من نتائجها ضم 
جل عامل الى دولة لبنان الكبير ٠‏ 

وقد اعتمدت في الكتابة عن كل ذلك على عدد من المصادر منها : 


کا 


يقظة المرب » جورج انطو نيوس 

ومفكرات للتاريخ » للشيخ احمد رضا التي نشرها في مجلة 
المرفان ٠‏ 

الى جاتب بمض المجلات ومنها : 

مجلة المرفان 

مجلة الالواح 

وبعض الصحف كالبشير ولسان الحال * 

واضافة الى ذلك كان للمقابلات الشخصية » التي اعطاني فيها 
معاصرو تلك الفترة الكثير من الايضاحات حول بعض الامور » الالثر 
الأكبر في ايضاح يعض المبهم عندي ٠‏ 

واخیرا اتمنی ان تکون هذه المحاولة المتواضمة صادقة في تصوير 
الحقيقة التي تهدف اليها شاكرا كل من تفضل بتقديم العون لي وخاصة 
الدكتور عمر عبد المزيز عمر استاذي ومعلمي والذي كان له الفضل 
الاول والاخير في تركيز معنى البحث التاريخي عندي » كما كان دافعا 
من الدوافع التي جعلتني اكتب عن منطقتي » منطقة جبل عامل ٠‏ 

بنت جبیل ‏ ۱۹۲۷۸ 


TS 


الفصل الإول 
نظرة في اوضاع جبل عامل 


التسمية والحدود : 


يجمع عدد كبير من المؤرخين على ان هذه التسمية ( جبل عامل او 
جبل عاملة ) انما هي نسبة لقبيلة عاملة بن سبأ اليمنية ٠‏ « هذه القبيلة 
التي حرجت الى الشام عند سيل العرم ٠‏ ونزلوا بالقرب من دمشق في 
جبل هناك يعرف بجبل عاملة » )١(‏ ۰۰ ویقول محمد جابر « وسکانه 
( جبل عامل ) عرب خلص بنسبهم و لغتهم وعاداتهم . متحدرون من عاملة 
ابن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ٠‏ وهي قبيلة هاجرت من اليمن 
الى اطراف الشام قبل الميلاد بثلاثمائة سنة على وجه التقريب بعد حادثة 
سيل المرم » وانهيار سد مأرب وضياع مملكة سبأ الممروفة في 
التاريخ » (۲) ٠٠‏ وقبيلة عاملة هذه يعد خروجها من اليمن الى الشام 
بدأت بالتوسع‌والانتشار شأ نها في ذلك شان سائر القبائلفي ذلك الزمن٠‏ 
وهكذا فقد سكنت قبيلة عاملة اولا الجنوب الغربي من البحر الميت ثم 
بات نك ال سما ى الال افع الح اللاي جيل 
حلت في القسم الاعلى من جبال الجليل الذي سمي منذ ذلك الحين جبل 


| - علي الزينء مع التاريخ العاملي ٠‏ مطبعة العرفان. صیدا » ۱۹5٤‏ ؛ ص ٠۲١‏ 
٣‏ محمد جابر » تاريخ جبل عامل ؛ بيروت ١‏ دار متن اللغة ٠‏ دون تاريخ ٠‏ ص 
f‏ ۰ 


۱0 


عامل ٠‏ وبمدها بقرون قليلة انتشرت القبيلة في بلاد الشقيف من جنوب 
لبنان اليوم ٠‏ 

هذا هو اذن خط السير الذي سلكته هذه‌القبيلة المر بية منذ خروجها 
من اليمن حتى انتشارها واستقرارها واليها ينتسب ابناء جبل عامل ٠‏ 
ويقسم جبل عامل الى قسمين : شمالي وجنوبي » يفصل بينهما نهر 
التبطا ني و بطل على ا لفشم ؛الجترين مته اسم يلاد بعازة « و نيحد 
التسمية اقوال متضاربة « فمنهم من قال انه الامير بشارة بن معن ٠‏ 
وقد نقض هذا القول . اذ لم يعرف من سلالة امرام آل ممن من اسمه 
بشارة . ومنهم من قال انه يشارة بن مقبل القحطاني ٠‏ ولم نر لهذا 
الاسم ذكرافي ما لدينا من المؤلفات التاريخية ٠٠٠١‏ والمهول عليه 
والاقرب الى الصحة انه الامير حسام الدين بشارة بن اسد بن مهلهل بن 
سليمان بن احمد بن سلامة العاملي ٠‏ وهكذا ساق نسبه ابن فتحون في 
تاریخه » (۳) ۰ 

كما ان جبل عامل قد عرف ايضا ببلاد المتاولة »> وقد اطلق اللقب 
على شيعة هذه الديار » وهذا اللقب حديث لا يتجاوز القرن الثاني 
عشر للهجرة ٠‏ ويقول علي الزين : « وهذااللقب وهذه اللفظة 
( متاولة ) هي جمع متوالي مشتق على غير قياس » من تولى اي اتخذ 
وليا ومتبوعا . من ولائهم لاهل البيت النبوي الطاهر الذي هو الركن 
في مدهب الشيعة » او مشتق ‏ على القياس ‏ من توالى اي تتابع . من 
تتا يمهم و اسر مالم علا غين سلف قي وال آل الت عله 
السلام » ٠١ )٤(‏ اما السيد محسن الامين فيقول : « هذا اللقب يختص 
بشيعة جبل عامل وبعلبك وجبل لبتان وتلقيبهم بذلك اما لانهم كانوا 
يقولون في حرو بهم مت وليا لملي كما ذكر الشيخ محمد عبده في بعض 


۰ ۲۸ محمد جار ؛ تاریخ جبل عامل › دار متن اللغة » بیروت » دون تاریخ ؛ ص‎ ٣۳ 
٠ ٠١١ ؛ - علي الزين » للبحث عن تاريخنا  الطبعة الاولی » ۱۹۷۲ » ص‎ 


۱ 


كتاباته او لتوليهم عليا وابناءه عليهم السلام ٠ )9٠١‏ 

اما النسبة لحدود جبل عامل . فارام المؤرخين متشابهة في ذلك 
بشادل عام ویقول محمد جاپر عن حدود جبل عامل : « وفضي تحدیدها 
خلاف لا حاجة للاسهاب فيه . والمعول عليه في الوقت الحاضر انها تحد 
من نهر القرن بالقرب من طرشيحا وضواحي عكا جنوب قرية الزيب من 
اعمال فلسطين جنوبا ٠‏ الى تهر الاولي المعروف قدیما پنهن الفراديس 
الناصل مجراه بين مقاطعتي الشوف وجزين قرب صيدا شمالا . ومن 
شواطىء البحر المتوسط غربا الى واحة الحولة والنميط الى نهر الفجر 
ووادي التيم شرقا . وقد الحق قسم واف منها بجبل لبنان كجزين 
ومشغرة وجبل الريحان » (1) ˆ 

ویتفق احمد رضا في تحدیده لجبل عامل مع ما ذکره محمد جابر من 
حيث الشكل العام لكنه يذكر الحدود العاملية بشيء من التفصيل اذ 
يقول : « يتحدد مدى البقعة العاملية حسبما يجمع المؤرخون ممن 
تصدى لتحديد الارض العاملية التي يشير اليها الخط الذي يبدا في 
الشمال عند مصب نهر الاولي ويعتبر هذا النهر القاصل بين جبل 
عامل وبلاد الشوف وينطلق الخط من المصب حتى تومات نيحا ليتجاوز 
روم وجزين وينحدر بعدها الى مشغرة حتى يتصل بنهر الليطاني 
شمالي قرية سحمر » ثم يتابع حتى ينبوع الحاصباني ويتبع مجرى هذا 
النهى حتى ينتهي عند بحيرة الحولة » ويسلك الخط ضفتها الغر بية ثم 
ينعطف غربا حتى مقام النبي يوشم وينتهي عند مصب وادي 
القرن » (۷) - 

اما عن مساحة الارض الماملية فيقول علي الزين : « يبلغ متوسط 
طوله ( جبل عامل ) من الجنوب الى الشمال نحوا من ثمانين كيلومترا 
° - محسن الامين » خطط جبل عامل » ص ٠ ٥۲‏ 


1 محمد جابر » تاریع جبل عامل 
۷ احمد رضا › العرفان ۰ م ۲۱١‏ » ص ۲۲۰ : 


E E ۰۰۰ جپل عامل‎ ٣٣ 


ومتوسط عرضه نحو اربعين كيلومترا . فيكون مربع المساحة نحوا من 
ثلاث لاف کیلومتر » (۸) ۰ 


السكان : 


هناك احصاءات تقريبية لعدد السكان في جبل عامل في اوائل القرن 
المشرين . اما الاحصاءات الدقيقة فهي ليست متوفرة ويتول محمد 
جايبر « وعدد نتوسها (البلاد العاملية) ماية وخمسون الف نسمة يدينون 
بألالام. على مذهب الشيعة الامامية بينهم قسم فليل من السنيين في 
التغور وقسم من النصارى في الداخل » (4) ٠‏ لكن هذا الرقم الذي 
يورده محمد جاير يعود لفترة زمنية هي في الاربعينات من هذا القرن؛ 
رهي فترة وضعه لكتابه ٠‏ اما مجلة المرفان فنجد فيها احصاء اكثر 
تفصيلا يعود الى سنة ۱۹۲١‏ هو التالي : 


الاسلام الشيعة NT.‏ 
الاسلام السنة 14¥ 
الدروز T0۰.‏ 
الموارنة V0.۰‏ 
الارئوذكکس oY‏ 
الروم الكائثوليك £ 
= انزو شتات ETE‏ 
اليهود 14 


المجموع °0 (۱۰) 
اما العدد الحالي لسکان جبل عامل فيز ید على ضعفي ما یورده محمد 
۸ علي الزین ء للبحت عن تاریخناء ص ۱١٤‏ ۰ 


۰ ۲٤ محمد جابر » تاریخ جبل عامل »۰ ص‎ - ٩ 
٠ »ص ه‎ ١ مجلة العرفان » صيدا » مطبعة العرفان » م ۸ » ج‎ -٠١ 


۱۸4 - 


جاہر . اذ ان عدد الناخبين المسجلين وحده يزيد على الاثة والسبعين 
إالفاأا٠٠‏ 


الحالة الاقتصادية : 


جبل عامل هو بالدرجة الاولى من المناطق الزراعية . لذالك فهو 
يمتمد على الزراعة بشكل عام في حياته الاقتصادية . وخاصة زراعة 
التبغ ‏ ولحد الان ما زالت زراعة التبغ تعطي مدخولا لبعض البلدان 
العاملية يفوق بكثير مجموع ما تعطيه جميع المجالات الاقتصادية 
الإاخرى ° 

ولا كانت الزراعة ترتبط بالامن والاستقرار كثيرا . وذلك لا توفره 
الطمأنينة للفلاح من حرافز للانتاج والممل . فان الظروف التي عاشها 
جبل عامل حتى نهاية الحرب المالمية الارلى وهي في مجملها ظروف 
صمبة فانها قد اثرت كثيرا في زيادة الحالة الاقتصادية سوءا ٠‏ وقد بلغ 
الفقر خلال الحرب نتيجة للسياسة التركية الرامية الى اخضاع 
المرب بشتى الوسائل ٠‏ ويقول محمد جاب « ثم ساروا ( الاتراك ) على 
سياسة الافقار وشربوا اقتصاديات البلاد ضربات اليمة . فوضعموا 
الل عل اازاعن وها الا > ده ف د ال ب لى 
زراعة التبغ بالحصر وفتحت احتكارها للشركات الاجنيية ٠‏ وكانت 
المورد الوحيد لجبل عامل من زمن مديد اذ لم يكن للجنوب اسواق رائجة 
في خارج البلاد فتعطلت الزراعة وبارت الارض » ٠٠ )١١(‏ كما ان 
ما زاد في الفقر الذي اصاب جبل عامل في مطلع القرن العشرين ن ما کان 
يبتزه عمال الدولة من اموال الشمعب بطريق الرشوة مما ارهق هذا 
الشعب اكثر مما هو مرهق اضف الى ذلك الخدمة المسكرية الاجبارية 
التي فرضها الاتراك على الطوائف الاسلامية وحدها والتي كانت مدتها 
e aS CEE‏ . ثمانية رديف وستة 


کک 


مستحفظ ؛ (۱۲) ۰ وهکدا امعن الاتراك في تجنيد الرجال رسرقهم 
الى ميادين القتال « حتى لم يبق الا المرأة والسبي والشيخ الهرم 
والضرير الزمن ومن هو في حكمهم » (1۳) ٠‏ 

اما الطوائف غير المسلمة فكانت تدفع ضريبة كبيرة لقاء اعفانها من 
هذه الخدمة » فقد « وضعت الدولة قانونا بقبول البدل النقدي ممن لا 
يرغب الانتظام في السلك المسكري ٠‏ وكانت النتيجة ان البلاد خسرت 
مالها ورجالها » فالاغنياء ضنوا بنفوسهم عن القاتها في اتون هذه 
الخدمة الشاقة فافتدوها يالمال ٠‏ والفقرام كانوا يساقون کالسوام الى 
شقاء دائم وموت محقق » )۱٤(‏ ° 

هذه الخدمة المسكرية الاإجبارية جردت الزراعة في جبل عامل من 
قوة العمل الاساسية لها » فلم يبق في جبل عامل الا من هم دون الثامنة 
عشرة ومن هم فوق الخامسة والاربعين اي غير القادرين على ممارسة 
الاعمال الزراعية بشكل جدي ومنتج » كما ان نظام البدل النقدي الذى 
فرضه الاتراك قد عفى الاغنياء من الخدمة المسكرية . لان الاغنياء 
وحدهم هم الدين كانوا قادرين على دفع هذا البدل »› واعفاء هؤلاء من 
الخدمة المسكرية لم يقدم شيئًا للممل الزراعي › لان الفني بطبيمته لا 
يعمل بالزراعة » لاته بغنى عن هذا العمل اليدوي الشاق ٠٠‏ والدكتور 
كاظم الامين يورد سببا آخر هاما لفقر البلاد وتدهور الحالة الاقتصادية 
وهو وجود الاقطاعية « فالاقطاعيون الكبار والصغار وتجار المدن كانوا 
يستولون على تسعين بالمئة من انتاج البلاد بينما لا يتجاوز عددهم 
الواحد في المئة من مجموع السكان ٠‏ والقلاح لا يكاد يحصل على 
القليل الضروري ليقائه رغم الانتاج الجيد الذي كانت تعطيه الارض ٠‏ 
۲ نفس المهدر ۰ ص ۱۹۷ - 


۳ _ عبد الحسين شرف الدين » صفحات من حياتي ١‏ مجلة الالواح ٠‏ بيروت › 
عدد ۱٤‏ :ص ۲ ۰ 


E 


وكذلك الحال بالنسبة للممال وصيادي الاسماك والحرفيين والذين 
يعبملون في المدن » ٠ )۱١(‏ 

ويضاف الى ذلك كله بعض المعوامل التي طرآت على جبل عامل في 
تلك الفترة وساهمت الى _حد كبير في سوء الحالة الاقتصادية ومن هذه 
العوامل : 

موجة الجراد التي اجتاحت منطقة جبل عامل فآكلت الاخضر 
واليابس ٠‏ وفي هذا يقول الشيخ علي مروة « وفي نیسان ١١۹۱١‏ 
هاجمت اسراب الجراد جميع قرى الجنوب وقد امتلآت جميع الاراضي 
ہبیوض الجراد » ومن ثم فقست بیوضه حتی صار جرادا زحافا » وظل 
سى صار طيارا ثم رحل عن المنطقة بعد ان تركها جرداء خالية من اية 
ورقة خضراء » وقد فرضت الحكومة بحينه على كل مكلف من الاهالي 
ان يجمع رطلين من بذور الجراد » ولا تم جمع هذه البدور حفر لها 
حفرة كبيرة ووضعت فيها »> ٠ )۱١(‏ 

انتشار الاو بئة والامراض بشكل مخيف « فكان الذ باب ينقل حمى 
التيفو ئيد وكان القمل ينقل حمى التيفوس › وكانت الجرذان تنقل 
حمى الطاعون وكش البعوض وكشت الوفيات من حمى اللاريا التي 
انتشرت على اوسع نطاق » (۱۷) ٠‏ 

الجفاف وعدم سقوط الامطار ٠‏ 

- اصابة إلماشية با راض ادت الى نفق القسم الاكبر منها ٠‏ 

كل هذه العوامل ادت الى تردي الحالة الاقتصادية والاوضاع 
المميشية في جبل عامل والتي يصفها السيد عبد الحسين شرف الدين 
بقوله : « قلت الاقوات وغلت اسعارها غلاء عظيما فكان الفقراء 


٠ بيروت‎ ۱۹١۷ ٠ اطروحة دكثوراه جامعة‎ ٠ العرفان‎ ٠ كاظم الامين‎ _ ٠١ 


٠ ٤۲۷ علي مروة ؛ تاریخ جباع › ط ۱ › ص‎ - ١ 
٠ ٤١١ نفس المصدر » ص‎ - ۷ 
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یطوون الیوم تلو الاخر فتراهم خاوین مرسبین‌حتی ماتوا جوعا* وکات 
الموتى مطروحة في البيوت والشوارع العامة وفي البراري لا 
يۇ به بها » (۱۸) ۰ 

وقد ادت هذه الحالة الاقتصادية المتردية الى كثّرة العاطلين عن الممل 
واختلال الموازين الاجتماعية فانتعشت الاقطاعية الكبيرة . اذ ان 
الفلاحين الصغار كانوا مكرهين للتنازل عن املاكهم للاقطاعيين الكبار 
لقاء مؤن زهيدة » وقد ادى ذلك الى ترسيخ السلطة السياسية لكبار 
الاقطاعيين والمتنفذين وانتعشت العبودية بجمیع اشكالها وخاصة 
اعمال السخرة في اراضي البكوات وغير ذلك ٠‏ 
الحالة الاجتماعية : 

نتيجة لوضع جبل عامل الاقتصادي الذي تردى كثيرا في تلك 
القترة . كان من الطبيمي ان تسوء الحالة الاجتماعية فكثر العاطلون 
عن العمل » وانتشرت الاخلاق الفاسدة » فكان من نتيجة ذلك ان تفتح 
الباب واسعا لاعمال السلب والنهب وقطع الطرق ٠‏ ويقول محمد 
جابر : « وامتدت ايدي اللصوص وقطاع الطرق الى مال الشعب البائس 
فاختل الامن وسادت القوضى ووقعت البلاد في فقر مدقع وضنك 
شديد » (۱۹) ٠‏ ومن جراء هذه الاعمال ترك الذين تيسر لهم من 
العامليين بلادهم وهاجروا افواجا الى ما وراء البحار . سميا في طلب 
الرزق والامان . فكانت الهجرة عاملا جديدا يضاف الى ما سبقه من 
العوامل التي افرغت جبل عامل من طاقاته المنتجة ٠‏ 

اما عن الحالة العلمية في جبل عامل فلم تكن بأفضل من غيرها ٠‏ 
فالتعليم الرسمي قبل الحرب الاولى « كان مقتصرا على المدارس 
الابتدانية دون غيرها وهي مدارس قليلة العدد ٠٠٠‏ لا يومها الا اولاد 
۸ - عبد الحسين شرف الدين ٠‏ صفحات من حياتي . الالواح ٠‏ بيروت » عدد 
٤‏ .ص ۰ 
۹ محمد جابر › تاریخ جبل عامل ۰ ص ۱۹١‏ ۰ 
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الفقرام خاصة الدذين كانوا في غالبيتهم من المسيمين ۰ (۳۰) ۰اا 
المدارس الخاصة فكانت تقتصر « على كتاتيب المشايخ لتمليم القرآن 
الكريم ومبادىء القراءة والكابة ٠‏ ومع بداية القرن المشرين ظهرت 
مدارس اهلية كانت اولها مدرسة النبطية التي اسسها رضا الصلح . ثم 
تلتها مدارس عديدة اسسها الطلاب العاتدون من جامعة النجف المشهورة 
N‏ 
الاعنياء » ٠ )١١(‏ ويقول مسعود ضاهر عن مدارس المناطق التي الحقت 
٠۰ a‏ والتي کانت لا تزال تشكل جزءا من الدولة 
العربية في د مشق « فكانت حتى مدارسها الرسمية نادرة كل الندرة 
وتتبع طريقة في التعليم لم تتغير منذ عهد بعيد . وكانت الدروس فيها 
تعطی باللفتين العربية والتركية . واقتصرت تلك المدارس على عدد 
ضئيل من المؤسسات الملحقة بالاوقاف الاسلامية التي كانت ترسل فئة 
صغيرة جدا من خريجيها الى الجامع الازهر في مصر فيما كان الشيعة 
يقومون بارسال بعض ابنائهم الى النجف في العمراق لاستكمال علوم 
الدين وتخريج الشيوخ » ٠ )١۲(‏ اما المدارس الفرنسية دالمدارس 
الطائفية المسيحية « فكانت تقوم بتدريس اللفة الفرنسية وتعتني نی بھا 
اكثر من تدريسها اللغة المربية بالذات » (۲۳) ٠‏ 

رتصف مقبولة شلق المدرسة في ذلك الوقت فتقول : « كانت تتألف 
من غرفة واحدة تضم اكثر من ٠١‏ ولدا ويتولى تعليمهم فيها شيخ 
تجلل و جاه غا طويلة بطلا متطر اقلوب ا لاال :الاير ياء رعا 
ويفقعم صدورهم حزنا وغما » وكم كان هؤلاء الاطقال يتعلمون الذل 
CR CSIR‏ 


۰ ۱۹۷٤ ۰ ۱ طط‎ ۰ ۱٦۳ ص‎ > SE CFE 
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٠ ١١-١٠١ ص‎ ٠ ٤ ج‎ ٠ ١ مقبولة شلق › مجلة الطريق البيروتية › م‎ - ١ 
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وقد تأخر المسلمون في سوريا ولبنان عن غير هم في الناحية الملمية 
لاسباب عديدة منها ما يورده رشيد رضا اذ يقول : « تأخروا (المسلمون) 
عن اخوانهم التصارى واليهود والدروز في طلب العلم لان القدماء من 
والوجيه الكبير المتوافر رزقه کان يعد من العار على ابنائه ان يطلبوا 
الملم للارتزاق » ٠ )۲١(‏ 

اما عن الصحف المحدثة في جبل عامل فان « اول مجلة انشئت في 
جبل عامل هي مجلة المرفان )۲١(‏ واول جريدة انشئت فيه هي جريدة 
جبل عامل انشئّت بعد مجلة العرفان وقد انشأهما الشيخ عارف الزين 
الماملي ٠٠‏ ثم انشئت جريدة اسمها المرج في جديدة مرجعيون انشأها 
الد كتور أسعدب رحال » ثم انشنّت في الجديدة جر يدة باسم النهضة 
المرجعيونية ثم انشئت جريدة القلم الصريح انشأها الاستاذ الفرد ابو 
سمرة وجريدة صدى الجنوب انشآها الاستاذ راضي دخیل « (YY)‏ ۰ 
تلك الفترة من ضروب الظلم والاضطباد وکانت المحف الماملية وفي 
مقدمتها المرفان ميداتا واسعا لآرائهم 


۵ - رشید رضا ) المنار ۰ م ۱۹ ؛ ج ٢‏ ۰ ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ 
٣‏ - انشثت مجلة العرفان سنة ۱۹۰۹ ٠‏ 
۷ - محس الامين . خطط جبل عامل › ص ٠ ١٤١‏ 


ک2 


الفصل الثاني 
جبل عامل والحرب العالمية الاولى 


العرب والاتراك عشية الحرب الاولى : 


بعد الاطاحة بحكم السلطان عبد الحميد في سنة 1۱۹۰۹٩‏ على يد 
جماعة « تركيا الفتاة » . تصور المرب ان مشاكلهم ممع الاتراك قد 
حلت ٠‏ وبدآ عهد العدالة والمساواة والحرية التي كان الاتحاديون 
يرفعونها شعارا لهم - وهكذا « اخلص المفكرون ورجال النهضة العر بية 
لندولة ‏ واقبلوا على معاضدة الاتحاديين ومساعدتهم على انقاذ المملكة 
من وهدة الخمول › واصلاح ما منيت به من التخريب في عهد الماتي 
( عبد الحميد ) ٠‏ وقد اجمع المؤرخون . من ترك وعرب »ان رجال 
المرب استقبلوا الحرية بحماس واخلاص لا يقل عن حماس الترك 
واخلاصهم » وکانوا غير مرائین في شعورهم ووطنیتهم » (۱) ۰ وکان 
المرب قبل ذلك بمدة بسيطة . قد !بتهجوا ايضا بالدستور العثماني . 
الذي صدر في اواخر ايام عبد الحميد » ويقول جورج انطونيوس عن 
ذلك « كان التهليل له والابتهاج به . بين القوميين المرب . اكثر مما 
كان بين غيرهم ٠‏ فقد دفعتهم الفورة الاولى من شعورهم بالخلاص » الى 
تاا ف ت وو اا رة ا ووه 


١ہ‏ محمد جابر › تاریخ جبل عامل ؛ ص ۱۸۲ ۶ 


TO 


الابتهاج جميع بلاد الدولة. فأخذت الناس حميًا التأخي . فتآخى الاتراك 
والمرب والمسلمون والمسيحيون . وهم يمتقدون ان الدستور سيسد 
حاجات کل واحد منهم » (۲) ۰ 
وهكذا . فقد كان لاسترسال المرب بالابتهاج . بدءا بالدستور 
المثماني . ئم باسقاط عبد الحميد اسبابا كثيرة ٠‏ اذ ان الظلم الذي 
کانوا يعيشون تحت لوائه . كان يجعلهم يعلقون الامال المريضة على 
اي بارقة من الامل في الخلاص ٠‏ وكيف لا يبتهجون . والمخلص « تركيا 
الفتاة » قد أغدق الوعود الكثيرة بحياة افضل كلها عدالة وحرية 
ومساواة ٠‏ وكانت اشكال التعبير عن هذا الابتهاج كنّيرة فالشعراء 
يتر نمون بالمهد الجديد . والادباء يمدحون السادة الجدد . فهذا الشاعر 
علي التقي زغيب يقول : 
ياشرق بشراك قد زال العناوبدا 
صبح المسرة فيه للاتام هدى 
هذا « الرشاد » (۳) ببرد الملك مرتديا 
والحق فيه تحرى للورى رشدا 
اصبحت ياشرتق مأوى كل مكرمة 
فاهناً فكل فخار من علاك بدا 
فليهناً الشمب في ذا اليوم مبتهجا 
فاته بنجاح السعمي قد سعدا(4) 
كما نرى الشاعر عبد اللطيف مرتضى يقول : 
بني الشرق بشراكم باقبال دهركم 
علیکم بما اولاکم من مزيده 
۲ - جورج انطونيوسس › بقظة العرب › دار العلم للملایین » بیروت › ط ۲ ۰ ۱۹٩٩‏ ؛ 
ص ۱۷١‏ ۰ 
٣‏ السلطان الجديد محمد خان الخامس ٠‏ 
٤‏ - العرفان » م ۱ › ج ۵ ص ۲۱۳ ٠‏ 


E 


رجال من الاحرار شادت سيوفهم 
من المجد صرحا خافقا في بنوده 
زهى املك والتاريخ فيهم فاصبحوا 
لعممصر الترقي شامة في خدوده 
ستصبح اهل الشرق للناس قدوة 
بھمة مولانا ومسعیى جنوده )٩(‏ 
لكن بعد مدة وجيزة » ثبت ان الامال الواسمة التي تعلق بها المرب » 
زالتفاول :الگ لدی ایرو ال کن لھا شر امال اة ونال 
سطحي ٠‏ اذ ان كل انسان عر بي في ذلك الوقت . يملك ادنى درجات 
الوعي والتعمق ٠‏ في اهداف الاتراك وفي المشاكل الخارجية والداخلية 
التي كان يعاني منها رجال تركيا الفتاة ‏ كان يمي ان الصلابة التركية 
نحو المرب ستكون العمود الفققري لسياسة رجال المهد الجديد ٠‏ وهكذا 
« لم يستطع الاتراك الشباب الذين قاموا بالشورة . ان يسيئُروا دفة 
ارک الذي كانت نلاه الامو اج سن كل صوت ” قاالت الكرية 
التي شكلوها الى ديكتاتورية حزبية . كانت اشد سوءا من الحكومة التي 
تخلصوا منها » (1) ۰ ویتقول محمد جابر : « ازدادوا غر ورا وبغیا › 
وقد اربت فظائمهم على فظا ئم السلاطين . حتى قال فيهم حافظ ابراهيم 
شاعر النيل : 
كان عبد الحميد بالامس فردا ففغدونا في الف عبد الحميد » (۷) 
وهكذا فان رجال تركيا الفتاة » انحرفوا عن المبادىء الاساسية التي 
تامت عليها ثورتهم . فتخلوا عن فكرة المساواة المتصرية . كما تخلوا 
عن مبدأ اللامر كزية في الحكم ٠‏ ليس هذا فحسب » بل قامت الى جاتب 
ذلك حركة تركية قوية تنادي بالقومية الطورانية » وتذويب العتاصر 
۵ نفس المصدر ؛ ص ٠. ۲٠١‏ 
د فيليب احتي » تاريخ لقان + رجة انيس فريحة :ط۲ + بیروت» ص ٠ ٥۸16۸8‏ 


۷ - محمد جابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص ۱۸٩‏ ۰ 


۷ 


الاخرى وفي مقدمتها المرب في هذه القومية ‏ « وكانت جريدة (طنين) 
التركية » وهي لسان حال جممية الاتحاد والترقي › ومجال أقلام كتابها 
ما تزال تنشر لبعض المتطرفين من الاتحاديين ٠٠٠١‏ مقالات عنيفة فيها 
الكثير س التهكم والتنديد بالمعارضين من المرب* وان الجمعية تركية 
لا عثمانية » وان العمناصر التركية يجب أن تذاب وتصهر بالبوطقة 
الطورانية ٠‏ وكان في سنة ۱۳۲۹ هھ ۱١۸۱١‏ م › قد ق رر مؤتمر 
الاتحاديين السري تتريك العتاصر غير التركية » وصادق بصورة 
رسمية على القانون الذي سن لهذه الغاية » (۸) ٠‏ كما نرى الكاتب 
الاتحادي جلال نوري > في كتابه (تاريخ المستقبل) يقول : « وممالا 
مندوحة لنا مته » عند الدفاع عن كياننا » أن نحول جميع الاقطار 
المربية الى أقطار تركية > لان النشء المر بي الحديث اليوم صار يشعر 
بعصبية جنسية » وهو يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن نحتاط لها س 
الآن » ٠ )٩(‏ وحول الفكرة نقسها OE RT‏ 
« لا يزال العرب يلهجون بلغتهم. وهم يجهلون اللغة التركية جهلا تاما . 
كأنهم ليسوا تحت حكم الترك*٠‏ فمن واجبات الباب العالي في هذهالحال. 
آن ينسيهم لغتهم ويجبر هم على تعلم لفة الامة التي تحكمهم ٠‏ فاذا آهمل 
هذا الواجب كان كمن يسعى الى حتفه بظلفه . لان المرب ان لم ينسوا 
لغتهم وتاريخهم وعاداتهم . فانهم سیمملون عاجلا على استر جاع مجدهم 
الضائع وتشييد دولة عربية على انقاض دولة التركي(١١) ٠‏ 

لكن مع تشدد الترك في عدائهمللعرب وتمسكهم بالدعوة الطورانية. 
كانت الحركة الوطنية العربية هي الاخرى تشتد في المقابل وتطور 
برامجها وأآهدافها . وكانت ممارسات الاتراك هذه عاملا کبیرا ساعد 
E‏ القوى ا لمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد وجودها › 


و ص ۱۸١‏ ۰ 
- علي الزين ر البكوات في جبل عامل ٠‏ مجلة العرفان ۰ م ٤۹‏ ع 
۲ ص ۲۵۱ ۰ 

٠ ۲٣۷ ے‎ ۲۹١٦ ۔ نفس المصدر › ص‎ ١ 


- ۲۸ 


رپتول الدکتور زین زين « فلا نكون بعيدين عن الحقيقة اذا قلنا ان 
السياسة العرقية القومية التي كانت تتبعها تركيا الفتاة . هي التي 
انور الري فى تفوس الت هان الل غاي (لفري 
وبالشعور الوطني في امبرأطورية تتألف من قوميات مختلفة ومن 
رطنيات مختلفة أم محفوف بالاخطار » ٠٠ )١١(‏ امام هذه العنصرية 
التركية » صبر المرب على مضض ٠‏ وكان البعض منهم يأمل أن تتبدل 
هذه العال ويعود الاتراك عن هذه الممارسات » وهكذا « لم تبدر منهم 
( المرب ) بادرة تنم عن رغبة بالانفصال » لان عقيدة الانضواء تحت 
لواء الخلافة وتأييد الجامعة الاسلامية » كانت راسخة في تفوس آبناء 
الضاد » غير ان فريقا من أساطين المرب وذوي الرآي الاسمى فيهم ‏ 
الذين خبروا الترك وذاقوا حلوهم ومرهم ووقفوا على مناهجهم وأسرار 
سیاستهم » وما آنطوت عليه من غل وحقد نحو المرب . کانوا یرون ان 
الاثارة والفرور واحتقار الامة العربية خصال راسخة في نغوس الترك 
ولاینفع معهم لا نصح ولا ارشاد » (۱۲) ۰ 

وكان رأي هولاء هو الرآي الصواب › فكان العمل المربي الموجه 
ضد نوايا وخطط الاتراك المدوانية » هو محور الاستراتيجية العر بية 
الجديدة ٠‏ وقد بلور قادة الرآي من العرب كل تصوراتهم لستقبل 
أوطانهم » بطرق منظمة أسفرت عن تأسيس عدد من الجمعيات العر بية 
والاحزاب السياسية للدفاع عن قضايا المرب وحقوقهم ٠‏ لان مناصر تهم 
للوحدة العشمانية » لم يكن لها أي مردود ايجابي على تلك القضايا 
والحقوق *«انما معناها الوحيد هو حملهم علىالتخلي عن أمانيهمالفكر ية 
المربية » وأن يبيحوا لانفسهم ان « يتر كوا » من اجل الوحدة » ٠ )۱١(‏ 
وهكذا لم يبق أمام العرب عندئذ » الا الالتفضاف حول أصحاب الرآي 
١-زين‏ لور الدين زين » نشوء القومية العربية ٠‏ ط ٠۲‏ بيروت ٠‏ ص ٠١‏ ` 
۲ محمد جار ۰ تاریخ جبل عامل » ص ۱۸٩‏ ۰ 


۳ - جورج انطو نيوس » يقظة العرب » دار الملم للملابين › بیروت › ط ۲ ؛ ص ٠ ۱۸١‏ 


ت 


والقدرة بينهم . للخلاص من هذه الحال ٠‏ فتألفت جمميات كثيرة 
ونشطت جمميات قديمة » وكانت هذه الجمعميات تختلف من حيث 
استراتيجيتها وتصورها للعلاقة المستقبلية بين الترك والعرب ٠‏ فمنها 
من كان يطالب باللامركزية » ومنها من كان يطالب بتحويل الدولة الى 
مملكة ذات تاجين ( تركي ‏ وعربي ) . ومنها آخيرا من کان يطالب 
بالاستقلال التام عن الدولة المشمانية ى وقد رفع هذا الشمار الاخير. 
عندما أيقن المرب أن لا مجال بعد الان » لتعليق الآمال على حسن نوايا 
الاتراك ٠‏ ومن هذه الجمعيات : 

جمعية الاخاء المر بي 

الجممية القحطانية 

اجه الق اف حر 

الجمعية اللامركزية 

المنتدى الاد بي 8 


لكن أهم هذه الجمميات وأسبقها في الطروحات الاستقلالية كانت 
جمعية ( العربية الفتاة ) التي كانت اهدافها « السعي لاستقلال البلاد 
العربية وتحريرها من السيطرة التركية او اية سيطرة اجنبية » ٠)١٤(‏ 
وتعتبر هذه الاهداف سباقة . وفيها تقدم ملحوظ بالنسبة للبرامجح 
السابقة التي كانت تتمحور أهدافها حول الحكم الذاتي في نطاق 
الدولة . هذا اذا تطرفت في تلك الاهداف ٠‏ وكانت جممية . العربية 
النتاة هذه . تتميز بالتنظيم الرائم لاعضائها › اذ كان لا بد آن یمر 
الىضو في فترة طويلة من الاختبار قبل قبوله ٠‏ اما عن ال مو سسين لهذه 
الجمعية » فيقول جورح انطونيوس انهم : « عوني عبد الهادي . جميل 
مردم . محمد المحمصاني › رستم حيدر» توفيق الناطور» رفيق التميميء 
عبد الغني العريسي » ٠ )۱١(‏ وقد لعبت هذه الجممية دورا كبيرا في 


- جورج انطر نيوس › بقظة المرب » ص ۱۸۸ ٠‏ 
-- تفس المصدر . ص ۱۸۸ ٠‏ 


المراع التركي - العربي ' 

هذا . ورغم الالتفاف الشعبي الكبير حول هذه الجمعياث . من 
المرب . فان الاتراك تمادوا في غرورهم ولم يعيروا أذنا صاغية 
لطاليب المرب ولارتفاع أصواتهم بالشكوى وطلب الاصلاح ٠‏ 

في هذه الفترة كانت الدول الاوروبية تخلق المشاكل المتتالية للدولة 
الثمانية » رغبة بالقضاء عليها وتقسيمها فيما بينهاء وكانت هذه 
الدول قد أيقنت أن تضارب مصالحها سيطيل في عمر هنه الدولة . 
لذلك فانها اتبمت خطة جديدة للقضاء عليها ٠‏ « وهكذااستقر رأآي 
الوارثين على ان يحل الوثام والتفاهم حول نصيب كل منهم » ٠ )١١(‏ 

مم ظهور النوايا والاطماع الاوروبية . التي كانت تشير لها كل 
الدلائل في ذلك الوقت . خاف المرب أن تصبح بلادهم لقمة سائغة 
للاجانب » فعقدوا مؤتمرا في باریس في ۱۸ رجب ۱۳۳۱ ھ۱۸ 
و ره دوو عن الج اللا وة في 
مصر » والجممية الاصلاحية في بيروت . والجالية العربية في الاستانة. 
والبالية العربية في باريس . وجاليات اميركا الشمالية 
والجنوبية » ٠ )١۷(‏ وقد قام الاتحاديون بمحاولات كثيرة لحمل 
الحكوبة القرنسية . على منع انعقاد الم تمر على أرض فرنسية لكنهم 
فشلوا في ذلك ٠‏ ولا استنفذوا كل ما في آيديهم من وسائل › ارسلوا 
سكرتير حزبهم الى باريس . وأآمروه أن يفاوض رؤساء المؤتمر › وقد 
جح في هذه المهمة٠‏ فقد اتفقوا على بعض المبادىء. التي رأى الزعماء 
المرب أنهم يستطيعون قبولها لتكون أساسا لمفاوضات تليها ٠‏ وسافر 
ثلاثة منهم الى القسطنطينية لتأكيد ما فازوا به ٠‏ وعن هذاالاتفاق يقول 
الدكتور زين زين : « وتحتوي الاتفاقية على ٠١‏ بندا منها : 
١١‏ - زين نور الدين زين » الصراع الدولي في الشرق الاوسسط ط ۲ ٠‏ بيروت . 

۰ ۵٦ ٥9 ص‎ 


۲ محمد جابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص ۱۹۲ 2 


٣ک‎ 


E O E E 
٠ القسم الابتدائي والاعدادي»› ويكون بلسان الاكشر ية في القسم‌المالي‎ 

۲ يشترط أن يكون جميع رؤساء المأمورين < م عدا الولاة 
عارفين اللغفة العربية ٠‏ 
يلزم ارساله الى اليمن أو الحجاز أو عسير . يرسل ضمن نسبة عادلة من 

۷ - يقبل مبدئيا » أن يكون في هيئة الوزارة ثلائة على الاقل ممن 
أولاد المرب » ومثل ذلك يؤخذ منهم عدد بصفة مستشار أو معاون في 
النظارات ٠‏ 

۸ يمين خمسة ولاة على الاقل من أبناء المرب وعشرة متصرفين ٠‏ 

١‏ - يقبل مبدئيا » أن تكون المماملات الرسمية في البلاد العربية 
باللسان المربي ˆ 

١‏ _ توسع سلطة المجالس الممومية » ويكون نصف المجلسالممومي 
في بيروت من المسلمين . ونصفه من غير المسلمين » (1۸) ٠‏ 

لكن ينود هذه الاتفاقية بقيت حبرا على ورق › لانه تبين بعد ذلك 
ان كل ما حدث . لم يكن سوى مناورة من الاتراك لا أكثر ولا أقل ٠‏ وان 
تيجحهم بالحرية والعدل والمساواة كان خداعا ومكرا ونفاقا ٠‏ ويقول 
محمد جابر: « كان التايهون من رجالالمرب يتوقعون مثل هذه النتيجةء 
من جماعة الاتحاديين بعد لاتفاق التركي - العربي ٠‏ وان لهم في 
القضية المربية خطة لا يرجمعون عنها بسهولة » واذا حاتت الفرصة لا 
يتورعون عن نكث العهود واخلاف الوعود واعتبار ذلك الاتفاق قصاصة 
ورق لاقيمة لها » ٠ )۱١(‏ 
۸ - زين نور الدين زين › نشوء القرمية العربية » ط ۲ › بيروت » ص ٠١١-١٠١١‏ ' 
۹~ محمد جابر » تاریخ جل عامل ؛ ص ۱۹٤‏ ۰ 
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وكان الرد التركي على الامال المتفائلة . التي تركتها قرارات 

المؤتمر والتي لم يجف حبرها بعد . ما أقره اجتماع الاتحاديين الذي 
عقد في وزارة الحربية في ۲٤‏ کانون الثاني ۹۱١‏ . والذي « أقروا 
فه الام الاحزاب العر بية وابعاد ٤۹٠١‏ ضابطا من ضباط العرب. كانوا 
في الاستانة ٠‏ الى المناطق التركية . وحصر قيادة المسكر في البلاد 
ارا ااك »رف اراق لاان اة 
السربية والشروع في قضية تتريكالعرب و بتيةالمناصر بالقوة» ٠ )۲١(‏ 
وهكذا بينما كان العرب يعدون العدة لعقد مؤتمر ثان ٠‏ اذ بالحرب 
تشتعل ‏ وتستعد تر كيا لخوضها - وهكذا ( قطعت جهينة قول كل 
خطیب ) ˆ 


العركة العربية في جبل عامل : 


لقد ساهم سكان جبل عامل في الحركة العربية منذ نشآتها . بجميع 
أشكال المساهمة وبكل ما أوتوا من قدرات ٠‏ وككل العرب الذدين كانوا 
تحت حكم العثمانيين » بهرتهم الشعارات البراقة التي أطل بها رجال 
ر ل ا ا 
من ضروب الظلم والكبت والحكم التعسفي ٠‏ فكان ابتهاجهم كبيرا . 
ورا دا الال ا فاع خاي يوا دة مرو تة 
الاتحادية في جبل عامل . وكان في مقدمتها فرع النبطية « الذي تولى 
تشکیله في سنة ۱۲۲۹ ه وتحليف اليمين على السيف والمصحف . 
مندوب الهينّة المركزية في بيروت › نظام الدين بك مفتش الصحة في 
الولاية » يرافقه الضابط نظمي افندي والسيد عبد الباسط غندور من 
أعضام جممية بيروت . وانتظم في سلك الجمعية فريق من أهل الملم 
والادب والوجاهة من النبطية وجوارها »ء ٠٠١ )۲١(‏ لكن با لبثت ان 


۲۰ - نفس المصدر ۰ ص ٠ ۱۹٩٩‏ 
١‏ محمد جابر ۰ تاریخ جبل عامل » ص ۱۸۳ ۰ 
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تغيرت الحال في جبل عامل كما تغيرت في سار الديار المر بية . وذلك 
عندما أنكشفت الاهداف الحقيقية للاتحاديين والتي أكدتها ممارساتھ. 
التي كانت أشد وأقسى من ممارسات المهد السابق ٠‏ فتبددت جمي 
الآمال التي علتقها العامليون على العهد الجديد . وانقلب التفاؤل الى 
تشاؤم . وكان من نتيجة ذلك أن انسحب العاممليون من الجمسية 
الاتحادية ( وأيرق فرع النبطية الى المر كز الرنيسي في سالونيك والى 
الاستانة والى مركز بيروت والصحف العر بية باسم جبل عامل . يملن 
انسحاب العامليين من الجمعية ويحتج على الاعمال التي ظهرت بوادرها 
من الاتحادیین ) (۲۲) ۰ 

هذا الموقف الوطني الذي وقفه جبل عامل. كان امتدادا لوقف العرب 
في كل مكان . الذين زادت أعمأل الاتراك التعفية . في اندفاعهم 
للتمسك بقضاياهم ومصيرهم ٠‏ وقد أثشار موقف جبل عامل حقد 
الاتراك على هذه المنطقة المربية › فمارسوا أشكالا من الظلم كثيرة 
على سكانه فيما بعد ٠‏ لكن العامليين . جعمتتهم خيبة الامل هذه ؛ 
يزدادون مساندة للحركة العربية الوطنية ورجالاتها . ويلتفون حول 
القادة الوطنيين القادرين من بينهم ٠‏ :قد برز في ذلك الوقت عبد 
الكريم الخليل . الذي كان من الاعضاء المسسين لاكثر من جمعية . 
والذي اشتهر بدوره الكبير في المنتشدى الادبي . الذي تأسس في 
الاستانة ٠‏ فقد كان عبد الكريم الخليل صلة الوصل » بين الحركة 
الوطنية العربية عامة و بين الحركة الوطنية في جيل عامل ٠‏ اذ كان 
مندوبا من قبل الحركة العربية الى صيدا وصور وغيرها من المراكز 
الهامة في جبل عامل » وكان لصلته هذه آأثشرا في تأءيس فروع 
للجمعيات العربية في صيدا والنبطية ٠‏ وهكذا اعتملت اباب الثورة 
في نفوس العامليين نظرا للضيق المتزايد الذي يواجهونه من الحكم ٠‏ 
وبدا القادة الوطنيون من أمثال عبد الكريم الخليل وغيره ٠‏ يستفيدون 


۲ - نفس المصدر » ص ٠ ۱۸٤‏ 
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بن ذلك » لتحريض هذا الشعب للخلاص من ضيقه ٠‏ ولمل الابيات 
التالية التي كتبها محمد جابر » تصور الحالة التي كان يعاني منها 
المامليون في تلك الفترة اذ يقول : 

« اذا جثت القرى ألفيت فيها وطيس الجور يتقد اتقادا 
تبيت على الطوى غرثى وتمسي بلا رمق فتكتحل السهادا 
واا سء جارات بجا الحرف ل فن دا 
فحتى م السكوت وقد غدوتا على الفبراء نفترش القتادا 
رمدي تاو اعسنف ارك حافت . بتاعا ,قاسبحتا رادا 
فمن للخيل يملؤها مهيلا ومن للحرب يعر كها جلاداء (۲۳) 
لكن الزعامات الاقطاعية في ذلك الوقت » ولاسباب شخصية » تتعلق 
بالمحافظة على مراكزها وعدم السماح لاي كان بسرقة الاضواء منها › 
حاربت مل هؤلاء القادة الوطتيين أمثال الخليل وغیره » حتی وصل 
الام ببعضها الى تقديم وشايات » كان من نتيجتها تعليق بعض هؤلاء 
التادة على آعواد المشانق ٠‏ روفي مذكرات جمال باشا » كثير من 
الوشايات التي قدمها هؤلاء الزعماء ضد القادة الوطنيين في ذلك 
الوقت (۲۶) ٠‏ 

وهكذا كان على جيل عامل » أن يواجه صراعين في نفس الوقت ٠‏ 
صراع داخلي بين زعاماته وصراع خارجي ضد الاتتراك ٠‏ كماان 
الاتراك استغلوا الخلانات الداخلية لتمرير الكثير والكثير من أهدافهم 
الانتقامية ضد الشعب العاملي ٠‏ 


اشتعال الحرب وموقف العرب : 
کان لنش وب ا الاو لى بين الحلفاء من جهة . وبين المانيا 
اا اش س : ۰ 


٤‏ - راجع : ايضاحات عن المسائل السياسية . مطبعة الطنین ؛ ١۲١١ء‏ ؛ ديوان الحرب 
المشماني ٠‏ 
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وحليفاتها من جهة أخرى . أثر كبير في جعل الحركة العربية عامة تفير 
بعض خططها » وخاصة الخطط الواضحة في عدائها للعثمانيين ٠‏ اذ ان 
المرب الذين فاجأهم اشتمال الحرب على هذا المستوى الكبير. وانقسام 
العام الى محورين في التحالفات . وبعد أن أنضمت تر كيا الى الججبهة 
الالانية المعادية للحلغاء » رآى المرب أن عليهم اختيار أهون الشرين 
اعتقادا منهم » ان حكم الاتراك بكل سيشاته يبقى آخف وطأة من 
الاستممار الاجنبي» ناهيك عن صلة الدين التي تر بط العرب بالاتراك٠‏ 
وهكذا . فانه بعد صدور قرار الحكومة التركية بالتعبئة العامة في اليوم 
NERS SS‏ 

مص الى عدن » لتوحيد الصقوف والانضواء تحت لواء الخلافة ومناصرة 
السلطنة » حيث كانوا يخشون انحلال الدولة ووقوع بلادهم تحٿ نير 
الاستعمار الاجنبي » ٠٠ )۲١(‏ وعلى الائر وافقت اللجنة العليا لجمعية 
المربية الفتاة . على القرار التالي : « نتيجة لاشتراك تر كيا في الحرب» 
أصبح مصير الولايات العربية في الدولة العشثمانية . معرضا لخاطر 
شديدة . ويجب بذل جميع الجهود لضمان حريتها واستقلالها » كما 
تقرر . انه اذا تحقق ان للدول الاوروبية مطامعا في هذه البلاد » فان 
الجمعية ملزمة بأن تعمل الى جاتب تركيا لكي تقاوم التدخل الاجنبيء 
هما تکن صورته » )۲٣(‏ ۰ 

هذا الموقف العربي . الذي جاء مناصرا للاتراك في أحلك الساعات. 
لم يؤثى أبدا في حمل القايضين على الحكم في الدولة » على تفيير 
خططهم العداثية تجاه المرب ٠‏ اذ ان الاتراك لم يقكروا للعرب هذا 
الموقف . بل كانوا يتحينون الفرص ERS‏ . ومن 
جهة أخرى استغلال الطاقات المر بية في القتال الی‌جانبهم بشتى الوسا تل 
والعلرق ٠‏ فكانت قوانين التجنيد الاجباري » تسوق الناس أفواجا الى 


۲ محمد جابر › تاریخ جبل عامل ۰ ص ۱۹٩‏ . 
۲ - جور انطونيوس › بقظة العرب » ص ۲۲۷ ٠‏ 
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بیادین القتال . ولم يبق في الديار العربية سوى الماجزين بتاتا عن 
حمل السلاح من نساء وشيوخ وأطفال ٠‏ ثم حاول الاتراك تحريك 
الشعور الديني عند العرب » مستغلين ايمانهم بدينهم الاسلامي . وبأن 
البهاد واجب مقدس على كل مسلم ٠‏ وهكذا أصدر شيخ الاسلام في ۷ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ۱۹۱٤‏ › فتوى « أعلن فيها . انه فرض 
عين على جميع المسلمين في العالم . ومن بينهم الذين يعيشون تحت 
حکم بريطانيا المظمى وفرنسا وروسيا . أن يتحدوا لمقاومة هذه الدول 
الثلاث عدوة الاسلام . وأن يحار وها ويحاربوا حلقاءها » (۲۷) ٠‏ 
كذلك فانه في اليوم الثالث والعشرين من نفس الشهر . صدر بيأن 
للعالم الاسلامي » وقعه شيخ الاسلام وثمانية وعشرون عالما من ذوي 
المناصب الدينية الكبيرة » « وقد آهاب البيان بجميع مسلمي العالم . 
أن يطيعوا كتاب الله ورسوله كما فسرتها الفتوى الشريفة » وأن 
يشتر كوا في الدفاع عن الاسلام والاماكن المقدسة » (۲۸) ٠‏ 

عندما آيقن العرب الى ما ترمي اليه تركيا من وراء هذه الاعمال » 
وتاکدوا ان تر کیا ترید استغلال المرب والمسلمين في المناطق التي 
تسيطر عليها لمصالحها الذاتية » اشتد نفورهم من الدولة . كماان 
الدلائل التي كان يراها قادة القضية العربية في ذلك الحين ؛ تشير 
كلها الى أن الاتراك سيؤول آمرهم للخسران . نظرا لضعف جبهتهم 
وتزعزعها ولقوة الجبهة المعادية لهم ٠‏ لذلك فان القادة هؤلاء . اغتنموا 
فرصة نفور الشعب من الدولة وانشغال الدولة بأمور الحرب . وأخذوا 
ينشطون للعمل على ايقاظ الحركة العربية ٠‏ وهكذاوصل الى جبل 
عامل عبد الكريم قاسم الخليل . رئيس المنتدى الادبي في الاستانة . 
وأخذ يعمل على تنظيم الصفوف واثارة المشاعر ضد الاتراك » كا عمل 
NR E ES‏ 


فس الصدر : e‏ : 
۸- نفس المصدر ۰ ص ۲۲۲ ٠‏ 
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عبد الكريم الخليل دورا وطنيا هاما »_فكان يتنقل في البلاد بسرية تامة 
ونشاط دؤوب لتنفيذ ما جاء من أجله ٠‏ ويقول الشينخ أحمد رضا« في 
سنة ۱۹١١‏ » هبط في صيدا المرحوم الشهيد عبد الكريم الخليل » وفي 
صحبته الدكتور محمد حيدر » ووزع بطاقات الجمعية المربية على 
الكثيرين ونحن في مقدمتهم ٠‏ ولا نفذت البطاقات كلفنا بتحليف‌اليمين 
للداخلین » (۳۹) . 

هده الاعمال التي قام بها الخليل في مماداته للاتراك › كانت نتيجة 
حتمية لوقف الاتراك من المرب » وعدم مقابلتهم بالوفاء لتأييد المرب 
لهم في بداية الحرب ٠‏ اذ ان الخليل » كان كغيره من القادة الذين 
صمموا في مستهل الحرب » على مؤازرة الدولة ضد الاجنبي ٠‏ وقد قام 
بنشاط دؤوب في سبيل ذلك» حتى انه قام بحملاتتعبئة تأييدا للدولة٠‏ 
ويقول موسى سليمان عن عبد الكريم الخليل « أوعز اليه الاتحاديون أن 
يغادر استانبول ويذ هب الى وريا » كي يحض المواطنين فيها على 
تعضيد الحكومة في سياستها » وعلى الانخراط في سلك الجندية › 
وأصبح عبد الكريم الخليل مقر با جدا من جمال باشاء خاصة بعد أنأخذ 
يجمع المتطوعين من أبناء طائفته « الشيعة » » في جهات صور وصيدا 
للدفاع عن السواحل السورية »> ضد كل غزو يحتمل أن يقوم به 
الاعداء» )۳۰( ۰ 


جيل عامل وجمال اشا : 


أرسنت الحكومة التركية . وزير حربيتها جمال باشا الى .وريا كقائد 
عأم للجيش المامل فيها ٠‏ وكان جمال هذا قاي الطبع » يميل بفطرته 
الى الاذى وسفك الدم ٠‏ ومما زاده في الشراسة. السلطات الواسمة التي 
اعظ یاف کر هه فا مت جو جها اورا مک ےا کل ن 


۹ _ احمد رضا . العرفأن › م ۳۲ ۰ ص ٩۱۲‏ ۰ 
٠‏ - موسى سليمان . الحركة العربية . دار النهار ٠‏ بيروت . ۰ .ص ۱۰۳ ۰ 
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رین ۰۰ ومند وصوله الى سوريا في آوائل کانون الاول سنة ۱١۹۱٤‏ . 
إخذ يتودد الى البارزين من رجال المرب » ويقرب اليه فريقا كبيرا من 
اشتغلين بالقضية المربية ‏ كما أنه في كثير من المناسبات » كان يطري 
الشعرب العربية ويذكر فضلها على الاتراك والاسلام ٠‏ وان كثيرا من 
الذين قربهم جمال باشا اليه من رجالات المرب » كان على علم آكيد من 
عدائهم لسياسة تركيا الفتاة » وذلك من خلال قراءته للاضبارات التي 
حبلها معه ‏ والتي وجدت في القنصلية الفرنسية . والتي اعطت 
العكرمة التركية معلومات واسعة ودقيقة عن جميع النشاطات التي كان 
یبذلها القوميون المرب الناقمون على سياسة الاستانة ٠‏ لكن كان 
لجمال باشا غايات كثيرة من وراء تقريبه لرجالات المرب ٠‏ ويقول 
محمد جابر : « كان غرضه من هذا التملق والمكر والمظاهرة الكاذبة . 
غرس الاطمئنان في نفوس المرب واستدراجهم بالوعود الخلابة للوقوف 
على مكنونات القضية العر بية واسرارها » لكي يأخذهم على حين غرة» 
اك بر اوه الر ات الد ا ر كد ال ن 
والاوهام » )۳١٣(‏ . 

E E O 
بهزومة » وهو العليم الخبير بقدراتها المسكرية › فانه كان يعمل‎ 
اتعقيق فكرة اختمرت في رأسه » وهي تأسيس دولة مستقلة يكون ملكا‎ 
علیها ۰ ویقول الدکتور زین زین : « ویبدو مرجحا ان جمال باشاء کان‎ 
على اتصال مع روسيا وفرنسا » قصد الخروج من الحرب » شريطة أن‎ 
يسمح له ببناء دولة مستقلة . تتألف من الولايات العربية الواقعة تحت‎ 
فاذا كانت هذه هي الاههداف المبيتة لجمال‎ ٠ )۳۲( » العكم المشماني‎ 
باشا . واذا كانت هذه أيضا هي صفاته وطباعه » فقد كان من الطبيمي‎ 
أن يستعمل كل الطرق والاساليب لتحقيقها » حتى ولو أتسمت أساليبه‎ 


محمد جابر , تاریغ جبل عامل ۰ ص ۱۹۸ : 
زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية » ط ۲ » بیروت » ص ٠ ٠۴١‏ 
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بأاقسى درجات الوحشية ٠‏ وهكذا انقلب من متودد لر جال العرب . الى 
منكل بهم . فأعدم الكثيرين وراجت سوق الوشايات ٠‏ 

وكان لجبل عامل » نصيب كبير مما عانته البلاد التي حكمها السفاح 
يالنار والعديد ٠‏ خاصة وقد کان في داخل جبل عامل أسیاب ومبررات 
لكي يتدخل فيها جمال باشا » وينفذ من خلالها كل ما يرمي اليه ٠‏ فقد 
لعبت النكايات والحز بيات الضيقة دورا هاما ٠‏ فنسي الكثيرزن مأ 
يعانيه الشعب من ويلات . والتفتوا الى ترسيخ زعاماتهم بأي طريق. 
حتی ولو كانت عن طريق تدبير الوشايات ضد من يعتقدون انه مناضهم 
على هذه الرعامة ٠‏ وقد كلفت تلك الوشايات غاليا . اذان المثنقة 
والنفي » كانا الحكم المبرم على كل من تطاله أية وثاية ۰ وان كيرا 
من أركان الحركة العربية في جبل عامل . الذين حكم عليهم ونغذ فيهم 
حكم الاعدام في آب ۱۹۱١‏ : « كانوا ضحية وشايات و تحر يضات الشيخ 
أسعد الشقيري والامير شكيب ارسلان وكامل الاعد . وان جمالا أصدر 
آوامره باعتقال رجال الحركة العربية . بدءا من عبد الكريم الخليل 
ورضا الصلح ورياض الصلح وغيرهم . وعلى آثر مراجمة الشيخ أسعد 
له وقوله . ان لدی كامل الاسمعد آخبارا عنهم * وكامل الاسعد . هو 
الزعيم الاكبر الشيمي في جبل عامل »> وقد أحضر جمال كاملا هذا 
وأصغى لا قاله له عن حركات ونشاط رضا الصلح وعبد الكريم الخليل 
ورفاقهما في جبل عامل » (۳۳) ۰ 

أما عن الاسباب الحقيقية لهذه الوشايات . فلم تكن عن محبة للترك. 
بقدر ما كانت نتيجة دفاع عن زعامات كان يمتبر ها اصحابها في ذلك 
الوقت حقا مقدسا لهم ٠‏ وكان التنافس في ذلك الوقت بين آل الصلح 
وآل الاسعد* فكامل الاسعد وهو « سليل أسرة آل علي الصغير. المتحدرة 
من محمد بن هزاع الواثلي . الذي يقال انه ورث امارة جيل عامل من 


۳ محمد عزة دروزة » الح ر كة العربية الحديثة › طط ۲ ۰ 1۱۹۷۱ ؛ ص ٠ ٠٤٠١‏ 


E 


لالة الامير حسام الدين بشارة : من أمراء الدولة الايوبية » )۳٤(‏ › 
کان سبل على أن يبعد من طريقه رضا الصلح . الذي كان له عطف 
ناص على جبل عامل ورثه عن أبيه أحمد باشا المصلح ٠‏ « وقد تنقل 
رنا الصلع في حكومات جبل عامل . وتسنم مراكزها . وله فيها آثار 
راعسال قدرها المامليون» فأحلكوه محلا رفيعا والتفوا حوله » ٠ )۳١(‏ 
ذا كان من الطبيعي ان يحصل الاصطدام والتنافس ٠‏ أما خصومة كامل 
الاسعد لبد الكريم الخليل » فان مردها الى أن الاسعمد كان يرى فم 
الغليل شبحا لزعيم جديد . خاصة وان مواقف عبد الكريم الخليل 
الرطنية » جملت الشعب يلتف حوله . لانه كان يعبر يمواقفه عما يمتمل 
في صدور هذا الشعب من ماني وآهداف ٠‏ وقد زادت هذه الخصومة 
بعد أن رشح عبد الكريم نفسه للنيابة عن جيل عامل في البرلمان 
الشاني : في وقت كان فيه كامل الاسعد يحب ان النيابة عن الشيعة 
نې جبل عامل حق من حقوقه لا تجوز لسواه ۰ 

وهكذا كان من نتيجة هذا التنافس » ونتيجة للوشايات التي قدمت 
بعق عدد من رجالات جبل عامل › ان رضا الصلح وعبد الكريم الخليل 
رغيرهم من آمثال: محمد سعيد بزي والشيخ عبد الكريم الزين والشيخ 
احمد رضا . أحيلوا الى المحكمة المسكرية ٠‏ وخلاصة الجرم الذي 
اسندته هبثة المحكمة لهم « أنهم ألفوا جمعية في صيدا ضد الوزارة 
الانعادية الحاضرة. وللانتفناض على الدولة ولو أدت الحال لوقوع البلاد 
فې آيدي الاجانب » ٠ )۳١(‏ وهذه التهمة بالتعامل مع الاجنبي. کانت 
نساق في ذلك الوقت لكل من يناويء الاتراك » أو يريدون التخلص 


ننه 
كما ان كتاب ايضاحات عن المسائل السياسية . الصادر عن ديوان 
۴۲ - محمد جابر › تاریخ جبل عامل ۰ ص ۲۱٤‏ ۰ 


٠ ۲١٤ ص‎ ١ نفس المصدر‎ ١ 
٠ ۲٠۱١ نفس المصدر  ص‎ - 


٤١ 


الحرب المثماني » يسوق تهمة التعامل مع الاجنبي لرضا الملع »از 
يذكر عن الصلح انه كان يقول : « ان النقود المديون بها الى أخيه. 
سيردها عقب الاحتلال الانجليزي » (۴۷) ٠‏ والمقصود به هنا انه عند 
الاحتلال الانجليزي » سيحصل الصلع على مال وفير نتيجة التعامله 
معهم “ وهكذا فقد كان من نتيجة هذه التهم » ان حكمت المحكمة التركية 
على رضا الصلح بالنفي الم بد ٠“‏ وحكم على عبد الكريم الخليل أنيكون 
واحدا من الشهداء » الذين أعدمهم جمال بائا ٠۰‏ وفد وقف الى جانب 
المشنقة قبل لحظات من تنفيذ الحكم به وقال : « آشهدكم آيها القوم اننا 
لم نأت أمرا فرياً يوجب وقفتنا هده » واني آسف على ما آظهرته من 
الاخلاعن للدولة من توت الخر ب ولكق الات ادن أب ا الان 
يعلنوا عداءهم لهذا المنصر الكريم الذي لا يملك من آمره شيئا ٠‏ فاذا 
کان جنال باما ينها باض رل الثورة لاست لول اسي + فا بن 
ضحايا لهذا الاستقلال » ولنكن نحن أول هذه الضحايا ٠‏ انتي أعرف 
السبب الحقيقي الذي شنقني جمال باشا لاجله وسیعرفه التاریخ» (۳۸) 
٠٠‏ آما السبب الحقيقي الذي عناه عبد الكريم الخليل » فمن المعتقد انه 
تعامل جمال باشا مع روسیا وفر‌نسا . وخشیته من فضح آمره من قبل 
القادة الوطنيين » فأراد ارهابهم بتسيير القافلة تلو القافلة الى حبل 
المشنقة . وهذا ما يلفت اليه زين نور الدين زين » اذ يقول : « يمكن أن 
تكون غاية جمال باشا من تلك الاتهامات وما ترتب عليها ءن اعدام» 
المحافظة على حياته » وهو الذي كان يخشى أن يقدم أحد زعمام العرب» 
فيفشي سر الاتصالات التي کان هو نفسه يقوم بها مع الحلفاء ٠)۳۹(۰‏ 

وهكذا فان قوافل الشهداء كانت تأخذ في طريقها الكثيرين من 
الابرياء » اذ بدآت الاتهامات الباطلة بحق الوطنيين » تصدر حينا عن 
۷ - ايضاحات عن المسانل السياسية ٠‏ مطبعة طنين» ٤١٠۳٠ه.‏ ديوان الحرب العشماني؛ 

ص ۱۲۲ ۰ 


۸ - موسي سليمان » الح ركة العربية » دار النهار » بیروت ۰ ۱۹۷۰ › ص ١١١‏ ` 
- زين نور الدين زين » نشوء القومية العربية ۰ ط ۲ ؛ بيروت ٠‏ ص ٠ 1١١‏ 


٤ 


الجلس الىرفي نفسه وحينا آخر عن بعض ضعاف النفوس > الدين لم 
پتوانوا عن بیع اوطانهم واخوانهم لقاء بدل زهید جدا ‏ قدمه لهم 
الاتراك ٠‏ وهؤلاء هم الذين عناهم عبد الكريم الخليل بقوله : « انما 
ابکي على وطن تعیس › فسدت فيه الاخلاق وهوت النفوس » فانتج مثل 
هلام الاندال الذين غررتم بهم وأكرهتموهم للشهادة علينا ٠‏ فأين 
القانون والانصاف » ٠ )٤١(‏ 


ولم تكن المحاكمات العشوائية » التي كان يقوم بتمثيلها المجلس 

المرفي التركي › لتقتصر على الوطنيين المناضلين فقط › بل « اعتبر 
كل شخص ينتمي» او يقال انه ينتمي» الى جممية او منظمة من المنظمات 
رالجمعيات الداخلة في القائمة السوداء خائنا يجب ان يحاكم عرفيا ٠‏ 
ركان مجرد' ورود عبارة عابرة في رسالة يبعث بها صديق في المهجر » الى 
صديق له في وطنه » يمتبر جريمة يماقب عليها متسلم الرسالة اذا شعر 
المراقب ان قي العبارة نقدا او تهجما على الاتراك » ٠١ )٤١(‏ هذه 
لاعمال التي تتسم بالشراسة » التي نفذها جمال باشا عن طريق المجلس 
الرفي » والتي استغل في تنفيذها الصلاحيات الواسعة التى منحته 
اياها الحكومة التركية ٠‏ اراد جمال باشا ان يستغل لتنفيذها شيئًا آخر 
رهو » الدين ٠‏ فقد اعتبر نفسه المحامي والمدافع عن حياض الاسلام › 
راعتبر کل من لا یری رأیه ولا يوافقه في مسیرته»محاربا لله ورسوله" 
وهكذا « فقد استصدر فتوى خاصة باعدام الشهداء » من محدث الشام 
الاكبر الشيخ بدر الدين الحسيني» استنادا الى الآية الكريمة (انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او 
يصلبوا او تقطم ايديهم وارجلهم ممن خلاف او ينقوامن 
محمد جابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص ۲۱۷ ۰ 


أ - فيليب حتي تاريخ لبنان ٠‏ ترجمة ائيس فريحة , طا ١‏ دار الثقافة , بيروت 
ص 0۸٩‏ ۰ 


٤٣ 


الارض) » )٤۲(‏ ۰ 
ولم كتف بکل هذا الذي قام به › بل حاول اں یضرب المرب المرب 
فيثير المسلم على المسيحي “٠‏ ومن الوقائع المثبتة لذلك » انه اراد احداث 
فتنة بين اللبنانيين واهل جبل عامل او بين الشيمة والمسيحيين 
« فاستحضر لديه في ذلك المهد » بعض زعماء جبل عامل » وابلفهم 
بواسطة محمد جمال باشا قائد القوى المسكرية في لبنان » ان يكونوا 
على استعداد لمهاجمة الشوف ودير القمر وما يتبعها »> واوهمهم ان 
لبنان يتمخض بثورة ضد المسلمين يغذيها الاجانب » واختص عبد 
اللطيف الاسعد بقيادة الحملة على لبنان الجنوبي وجبل الشوف ٠‏ وادرك 
عبد اللطيف بك الفاية من هذه الحركة التي يراد بها هلاك الفئتين » ثم 
القاء التبعة على الاهلين انفسهم والاجهاز على من يبقى منهم » ٠)٤١(‏ 
وعن هذا يقول عبد اللطيف الإسعمد « تظاهرت بالطاعة ٠‏ وطلبت بكل 
بساطة امرا خطيا » يجيز لي الدفاع والهجوم › فتبسم الباشا وعلم ان 

الحيلة لم تجز على فطوى الحديث » ٠ )٤٤(‏ 


الثورة العربية : 


الهبت اعمال جمال باشا اللاانسانية مشساعر المرب جميعا ٠‏ فقد 
ثبت لهم في البداية » ان مراهنتهم على الجواد التركي خاسرة حتما ٠‏ 
لکنهم انوا يترددون في اكثرهم في اعلان القطيعة ٠‏ وعندما بدأت 
قوافل الشهداء التي کانت تضم خيرة رجالهم > ازدادت المشاعر التهابا 
وكان ذلك « احد الموامل الحاسمة في موقف اكثشرية الزعماء المرب 
المسلمين من تركيا ٠‏ اذ انه قضی علی کل تردد » ودفع بهم الى اتخاذ 
۲ - سلام الراسي ٠‏ لثلا تضيع » ج ١‏ › مؤسسة نوفل للطباعة والنشم ١‏ بيررت ' 
دون تاریخ › ص ٩۲‏ ' 
۳ محمد جابر ۰ تاریخ جبل عامل ؛ ص ۲۰۲ ۲۰۴۳ ۰ 
٤‏ - نفس المصدر » ص ٠٠۳‏ . 
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قرار بالانفصال التام عن تركيا ٠‏ فقد ازداد شعور المرب القومي بعد 
1 ایار ۱۹۱٩‏ حماضة وتحفزا › واصبح الاستقلال السياسي والسيادة 
التومية المربية امرا حيويا بالنسبة الى العرب » ٠ )٤١(‏ وقد تفجرت 
تلك المشاعر بثورة عربية ضد الاتراك ٠‏ « وقد بدأت هذه الثورة في 
الافر من شه خرير ان ما ۱١١‏ بقيادة الريك ين زبسارنة 
بريطانيا المظمى عسكريا وماديا » ٠ )٤١(‏ وكانت المساعدة البريطانية 
للشريف حسين . حصيلة مفاوضات طويلة اجراها الحسين مع 
بریطانیا › التي مثلها في هذه المقاوضات السير ارثر مكماهون ٠‏ وقد 
كان لثورة الحسين نتائج ايجابية مباشرة في سوريا ولبنان . اذ ان مقتل 
الكثيرين من رجال الحامية التركية في مكة على يد الثوار > واسر 
الكثيرين ايضا » كان عاملا ضاغطا على الاترات » دفعهم الى العمل على 
استمالة رجالات انشام واستبدال الشدة باللين ٠‏ كما انهم كفوا عن 
تسيير القوافل الى المشانق » بعد الانذار الشهي الذي ارسله لهم 
العسين بواسطة أميركا » التي كانت تقف على الحياد في ذلك الوقت : 
والذي يقول فيه « ان كل منفي عربي او مسجون » اذا اصیب بأدنی 
اهانة فهو مستعد ان يعمل اضمافه مع الاتراك الذين في اسره » ٠ )٤۷(‏ 


لم يعض وقت طويل حتى خاب امل العرب ببريطانيا » وذلك بعد 
كشف النقاب عن اتفاقية سايكس ‏ بيكو التي عقدتها بريطانيا مع 
فرنسا » وتقاسمت هاتان الدولتان بموجبها قسما كبيرا من البلاد 
المربية ٠‏ فقد عقدت هذه الاتفاقية » في وقت كانت فيه بربطانيا 
تفاوض العرب وتقدم لهم الوعود الخلابة لمستقبلهم السياسي ٭ «وهكدذا 
أصبحت سوريا ارض الميعاد مرتين » فقد وعد بجزء منها للشريف 
۵ - زين نور الدين زين » نشوء القومية العر بية ١‏ ط ۲ › بيروت » ص ٠ ٠١۲‏ 


٠ 1۸ زین نور الدین زین» الصراع الدولي في الشرق الاوسط› ط ۲؛ بيروت. ص‎ ٦1 
° محمد جابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص‎ ۷ 
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حسين » ووعد بها بكاملها لفرنسا» ٠ )٤۸(‏ ومما زاد في خيبة امل 
المرب ايضا » وعد بلفور سنة ۱١۹١١‏ حول اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين ٠‏ ورغم ذلك بقيت بريطانيا تحاول استمالة المرب لاحبا بهم 
بل رغبة في توازنات جغرافية وسياسية مع حليقتها فرنسا ٠‏ 

في خضم هذه الاحداث المتوالية والمصيرية › لا تذكر المصادر اي 
دور لجبل عامل فيها » اذ ان زعماءه كانوا يخشون الراهنة على الثورة 
العمربية خوفا من الخسارة » وما تجر عليهم من ويلات انتقامية ٠‏ وهذا 
ما يو کده محمد جابر اذ يقول « كان سمو الامير فيصل قد اوفد السيد 
ايليا الخوري في ۲۰ ذي الحجة ٠١١١‏ » برسالة الى كامل بك الاسعد» 
يستحئه فيها على مهاجمة السواحل وطرد الاتراك منها » ورفع الراية 
العر بية في انحاء جبل عامل»فتريث كامل بك حذرا من الفشل » ٠)4۹(‏ 


الاوضاع الاقتصادية في جبل عامل خلال الحرب : 


لقد عانى جبل عامل نفس الاوضاع الاقتصادية السيئة . التي 
عانتها جميع المناطق التي كانت تقع تحت السيطرة التركية ٠‏ فالبلاد 
العاملية كانت خالية تماما من الرجال المنتجين»الذين هم العمود الفقري 
للزراعة والتي هي اهم مورد اقتصادي ۰ فنظام التجنيد الذي فرض 
الخدمة المسكرية على كل من هم بين سن الثامنة عشرة والخامسة 
والاربعين » لم يترك في جبل عامل الا النساء والاطفال والشيوخ . 
الذين هم بمعظمهم غير قادرين على تحمل اعباء العمل الزراعي ' 
واضافة الى هذا النظام » كان هناك القانون الصادر في ٠٤١‏ تموز سنة 
٠‏ والدي «خوّل الحكومة التركية بلمطة مصادرة الرعايا العشمانيين 
وغير العشمانيين في السلطنة الذين لم يؤدوا الخدمة العمسكرية رجالا 
٨۸‏ - زين نور الدين زين » الصراع الدولي في الشرق الاوسط ٠‏ ط۲ ١‏ دارالنهار 

بیروت » ص ۱۷ ٠‏ 


۹ محمد جابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص ۲۲۲ 


ے ٤ے‏ 


انوا ام نساء » وذلك للقيام بالاعمال الزراعية في مدة زمنية تحددها 
رزارة الزراعة العثمانية » )0١(‏ * وهذا النظام عرف بنظام السخرة٠‏ 
ركان من نتيجة ذلك قلة الموارد الزراعية » والتي كان الاتراك يصادرون 
تاها اوجن اقبت الجا عة بلدا نا ية ول ج بل مال 
منها . مم انه بلد زراعي SS SE‏ 
امن عكس ابناء المدن الذين يشترون قوت يونهم فقط ٠‏ ويصف الشيخ 
موو اة آقي ل في ر انق رل : « في هذه الفترة 
تفاقم خط المجاعة ٠‏ فالدين خارت قواهم من الجوع ظلوا في بيوتهم 
يستقبلون الموت تحت سقف منازلهم » والذين لم يزل فيهم شيء من 
النشاط مكنهم ان يطوفوا المنازل للاستعطاء » وكاتوا يبحثون في الخرب 
رالمزابل لعلهم يمثرون على ما يشغلون به المعد الفارغة من قشور الموز 
رالليمون والواح الصبير وغير ذلك » حتى كان البعمض يقصدون 
الجيف الميتة للالتهام منها » ومنهم من كانت تخور قواهم عند تطوافهم 
من شدة ما عانوه من الجوع فكانوا ينطرحون على الارض يستجدون 

ت تفت تفتت الاكباد وهم يقولون « يا جوعي » بل بعض هم لم يبق فيهم 
الضعف» قوة رفع اصواتهم فكانوا يستغيثون بعيو نهم الذليلة ٠ )0١(»‏ 
هذا الوضع الاقتصادي مع ما رافقه من مجاعة » كان من نتيجته سدوء 
العالة السصحية وانتشار الامراض الكثيرة كالطاعون والملاريا 
والتيفو يد ea“‏ 

ثم زاد الوضع سوءا في. جبل عامل بمهاجمة اسراب الجراد . التي 
كانت تأكل في طريقها الاخضر واليابس ٠‏ ففي نيسان سنة ١١۹١1١۵‏ 
« هاجمت اسراب الجراد جميع قرى الجنوب » وقد امتلأت الاراضي 
a i E sS SO‏ 
A. Mandelestam, «Le sort de I'empire ottoman», p.448 0‏ 
١‏ علي مروة » تاریخ جباع » ط ۱ ۰ ص ٤٤1٦‏ ۰ 


E 


حتى صار طيار؛ ثم رحل عن المنطقة بعد ان تركها جردام خالية من اية 
ورقة خضراء» (0۲) ٠‏ 

وقد ساهم الاتراك كثيرا في سوء الاوضاع الاقتصادية هذه ٠‏ فهم الى 
جاتب انهم افرغوا البلاد من الايدي العاملة » سواء عن طريق نظام 
التجنيد الذي فرضوه » او عن طريق قانون السخرة ٠‏ فانهم من ناحية 
ثانية » افرغوا هذه البلاد ايضا من المؤن التي كان يوجد منها الشيء 
القليل » واخذوه الى جیوشهم و جیوش حلفا تهم ٠‏ كما وقفوا موفف 
اللاال ازام کل ما يقاب الان مخ ما نونكات > يكي با 
پورده الشيخ علي مروة ليدل على موقفهم اذ يقول : « في ربيع سنة 
٩‏ مر السفاح جمال باشا في جباع ۰۰ فاستقبله الشيوخ وقدموا ل 
مريضة يشكون فيها الغلاء والمجاعة » التي تكاد تقضي على البقية 
الباقية من السكان ٠‏ فسألهم » هل اكلت الوالدة ولدها عندكم ؟ فاجابوه 
بالنفي » فقال لهم : اذن لا يوجد عندكم مجاعة بالمعنى الصحيح ٠ )9۳١(»‏ 
وكأن الحكومة التركية لم تكتف بكل ذلك › فقد لجأت الى القوة لفرض 
ليرتها الورقية « اذ ان دخول تركيا الى الحرب » قلب الوضع الاي لذهب 
تركيا راسا على عقب » مما اضطرها الى اصدار النقد الورقي » وجعلت 
الل الك وروي :مر عة امار الو الفمة جل نة رف 
ذب لر الزرقة اسسا وارك الي ة الند عة اماس الد 
المتداول » )٥٤(‏ ۰ 

لكن عندما رفض معظم الناس التداول بهذه العملة الجديدة » لعدم 
ثقتهم بها ولان التعامل بها مقامرة مضمونة الخسارة » اصدر جمال 
باشا انذارا دعا فيه السكان الى ضرورة استخدام النقد الورقي التركي ٠‏ 
وقد انهى جمال باشا انذاره ذاك بالتهديد التالي: « اذا لم تتحقق رغبتي 


کو ا یکیو ووو 


۲ - نفس المصدر » ص ۳۷] ٠‏ 
۳ _ نفس المصدر » ص ٤٠٤‏ 
٤ه‏ - مسعرد ضار تاریخ لبنان الاجتماعي ۰ ص ۱۱۹ ۰ 
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قبل ٠١‏ اذار”سنة ۱۹١۷‏ » اي اذا لم تقبل الليرة الورقية بسمر معادل 
للعملة الذهبية » فسأنفي الى الاناضول والرومللي عشرة من الاغنياء 
والشخصيات البارزة والتجار والصناعيين » يختارون بالقرعة ٠‏ والفت 
الانتباه هنا الى ان اسمي المديرين › للبنك المثماني والبنك الالماني » 
سيكو نان في عداد الاسمامء التي ستلقى في صندوق القرعة ٠‏ وبعد ستة 
اسابيع من نفي الدفعة الاولى » ستأخذ دفعة ثانية » نفس الطريق الى 
الاناضول والرومللي › ثم دفعة ثالثة وهكذا بانتظام حسبابي » الى ان 
تسبح الليرة الورقية عملة التداول الطبيمية في المنطقة » (00) ٠‏ وهذا 
الانذار » يصور مدى الصعوبات التي كانت تواجهها الليرة الورقية 
التركية والمعارضة حتى من داخل البيت » اذ ان تخصيص مدير البنك 
الالاني ومدير البنك المشماني » يمني انهما لم يكونا متحمسين لهذه 
المملة الجديدة ٠‏ 

ورغم کل هذه التهديدات » فان الغالبية العظمى من السكان رفضوا 
التعامل بهذه الليرة الورقية » فكان من نتيجة ذلك ان « هبطت قيمتها 
الفعلية بشكل عمودي » مما ادى الى تأزم الورضع الاقتصادي تأزما 
خطيرا ٠‏ فقد انخفضت قيمة الليرة التركية من مئة قرش ذهبي يوم 
صدور ها عام 0٥0‏ › الى تسعمة قروش فقط في كانون الاول عام 
971(۸( ° 

وهكذا لم تنته الحرب المعالمية الاولى » وفي البلاد المربية التي كانت 
تحت السيطرة التركية شيء من الحياة » اذ ان الاتراك استنفدوا جميع 
الوسائل الاستغلالية بحق العمرب»ولم يتركوا وسيلة تبعد الشعب العربي 
عنهم الا واستعملوها ٠٠٠١‏ فلا الرابط الديني اثر في تقريبهم 
رمساعدتهم للعرب > ولا المواقف المر بية المؤيدة لهم في احلك اوقاتهم ˆ 
فانسحبوا من البلاد المربية اخيرا وهم في وضع لا يحسدون عليه » 
تاركين العرب ايضا في وضع مشابه وكأنهم كرة في ملعب الامم کر 
a‏ ا 341 0 A. Mandelestam, «Le sort de l’empire GtoHAns,‏ 
9 - سعيد حمادة ١‏ النظام النقدي والمصرفي في سوريا؛ ترجمة شبل دموس عن 

الانجليزية » بیروت ۰ ۱۹۳٩‏ ؛ ص ٠ ٤١‏ 


~٤۹ ٠٠٠۰ جبل عامل‎ ٤م‎ 


الفصل الثالن 
جبل عامل ونتائج الحرب العالمية الاولى 


جبل عامل والحكومة العربية : 


بعد انتهاء الحرب المالمية الاولى » جلت القوات التركية جلاء تاما 
عن سوريا وذلك للمرة الاولى منذ اربعة قرون٠‏ وقد كان دخول الحلقاء 
الى جبل عامل يمثل املا في مستقبل افضل ٠‏ فالنير التركي بكل ما 
يمثله من قهر سياسي واجتماعي واقتصادي » قد نززل عن كواهل 
العامليين » مما جعل الابتهاج يعم البلاد بدخول الحلفاء الها ٠‏ و 
غدّى هذا الابتهاج ما كان يطلقه الحلفاء من وعود تبشر يمنح الاستقلال 
التام لكل الاقطار الخاضمة للدولة التركية ٠‏ وفي NE‏ 
SES‏ تتعهد الحكومتان 
وف ب الل فاي رمات و ا ق ا 
ااا ا ی اوی ا و ا 
لتحرير ها و على مساعدة هذه الهيئات والاعتراف بها عند تأسيسها فعلاء 
والحلفاء بعيدون عن ان يرغموا سكان هذه الجهات على قبول نظام 
O E O O‏ 
ا الامير فيصل الى دمشق في الثالث من تشرين الاول سنة 


ب سر الدین ارک ا المطبعة العربية» مصر» ۱۹۲۲ ص ٠ ١۷‏ 


ت ت 


١. ۸‏ واعلانه الحكومة المربية » جملت جميع العاملين يتسا بقون 
الى تاييدهاء وخاصة الذين كانوا يترددون في مد حركة فيصل بالمساعدة 
خوفا وتحسبا للفشل ° 

وكان اول اتصال جرى بين رجال الحكومة المربية وجبل عامل بعد 
رحيل الاتراك » ورود برقية الى محمود الفضل في النبطية › بتوقيم 
الامير سميد الجزائري » وفيها يعلن تشكيل الحكومة العربية في دمشق 
ويفوض الى محمود الفضل ادارة الاحكام في .النبطية وما يتبعها و نصها: 

ان تعلنوا الحكومة باسم الحكومة العربية ٠‏ 
في ۲٤‏ ذي الحجة سنة ١۳۳٠ھ‏ 
الامير محمد سعيد ‏ رئيس الحكومة العربية » (۲) ٠‏ 

وكان قبل ذلك بعدة ايام » وفي الثلاثين من شهر ايلول » قد وردت 
برقية مشابهة من الامير سعيد الى عمر الداعوق في بيروت يعلمه فيها ' 
ان حكومة عربية هاشمية قد تأسست في دمشق بعد انسحاب الاتراك › 
«طالبا اليه ان يشكل ادارة عر بية في بيروت‌باسم تلك الحكومة الهاشمية 
التي تأسست في دمشق » (۳) ۰ كما تشكلت حكومات اخرى في باقي 
وتشكلت -كومة صور برياسة الحاج عبد الله يحيى خليل » ٠ )٤(‏ لكن 
التصارع السياسي بين زعماء جبل عامل لم يكن ليهدآ بعد » اذ ان كامل 
الاسعد الذي كان يمتب نفسه الزعيم الاوحد في جبل عامل › لم يرق له 
وجود رياض الصلح على رآأس حكومة صيدا » فانمرفت همته لرفع 
۲ - محمد جابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص ۲۲۱ ۰ 
٣‏ - زين نور الدين زين ٠‏ الصراع الدولي في الشرق الاوسط › ط ۲ › ص ۷۸ ٠‏ 


۰ ۲۲۲ محمد چابر » تاریخ جبل عامل ۰ ص‎ - ٤ 
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بلطة الصلح عن جبل عامل ٠‏ ويقول محمد جاب « في © تشرين الاول 
نة ۱۹١۸‏ قدم الى النبطية كامل بك الاسعد» بصحبة السيد ايليا خوري 
بندوب الامير فيصل ١‏ تخفق امامه الراية العربية المربعة الالوان التي 
رفعت لاول مرة في ربوع جبل عامل » وركزت في اعلى دار آل الفضل 
٠‏ وعقد في النبطية بدعوة من كامل بك اجتماع حافل بالملماء 
رالاعيان » كان الفرض منه اسقاط حكومة رياض بك »> ٠ )٩(‏ لكن 
حكومة صيدا لم تعم طويلا » اذ ان السلطات الفرنسية استغلت هذه 
الغلافات فأوعز الحاكم المسكري في صيدا الى رياض الصلح ان يقدم 
استقالته » فقدمها في ۲۹ تشرين الاول وانفرد الحاكم المسكري وحده 
باعمال الحكومة “ 

لكن هذا الموقف المؤيد للحكومة الع بية » الذي وقفه اكثرية سكان 
جبل عامل » كان يقابله موقف المسيحيين في هذاالجبل ٠‏ اذ ان 
السيحيين وهم نسبة غير كبيرة من سكان جبل عامل » كان لهم موقف 
واضح من الحكومة المربية ‏ هو امتداد لموقف المسيحيين في جبل لبنان ٠‏ 
وهذا الموقف املته عليهم ارتباطاتهم « التاريخية » بالاستعمار الفر نسي 
رخاصة بمؤسساته الثقافية » كما ان الشعور الطائفي كان محركا اساسيا 
للسذج من الناس ٠‏ وبدأآوا يطالبون بوجود كيان منقصل عن المنطقة 
السربية» يضمن حقون الاقلية المسيحية ضمن الاكثرية الاسلامية ٠و‏ على 
هذا الهدف تمحورت مطالبهم التي حملتها الوفود الى فرنسا . والتي 
كانت تطالب باستقلال تحميه فرنسا او تنتدب عليه »> كذلك استعادة 
لبنان لحدوده التاريخية ٠‏ وهنا بدآ صراع علني ومكشوف في جبل 
عامل » فالمسيحيون يؤيدون فرنسا في كل مواقفها ويصرحون بذلك 
جهرا » والمسلمون يؤيدون الوحدة السورية ولهم ممارسات ومواقف 
واضحة تظهر ذلك » تجلت في الو تمر السوري الذي انعقد في ۲ تموز 
سنة ۱۹١١‏ » عندما وقف ممثل جبل عامل في المؤتمر الشيخ عبدالرحمن 


۵ - نفس المصدر » ص ۲۲۳ . 


کک 


0 RA a 
كما تجلت ايضا في ممارسات عملية سنوردها لاحقاء‎ ٠ )1( على الموت»‎ 


جبل عامل ولجنة كينغ ‏ كراين : 


انطلاقا من مبدأ تقرير المصير الذي حمل الر ئيس الاميركي ولسون 
لواءه ٠‏ فانه اقترح في مؤتمر الصلح « اختيار أفضل الناس من ذوي 
الخبرة والمؤهلات » لتشكل منهم لجنة مختلطة تمثل الحلفاء وتذهب الى 
سوريا » (۷) » وذلك لاستفتاء السكان حول صفة المنتدب وجنسيته٠‏ ثم 
سارع ولسون الى ارسال لجنة اميركية بعد أن تمنعت بريطانيا وفرنسا 
عن الاشتراك فيها » وقد دعبت هذه !للجنة بلحنة « كينغ ‏ كراين » ٠‏ 
وپعد آن‌آنهت هذه اللجنة مهمتها في فلسطين» قدمت الى صيدا واتخذت 
دار البلدية مقرا لها ٠‏ وفيها سمعمت بيان وفود الطوائف الاسلامية 
والمسيحية » وقد كان موقف المسلمين في جبل عامل امتدادا لموقفهم في 
المؤتمر السوري » فقد بلغ عدد أعضاء الوفد الاسلامي نحو مائة عضوء 
وقد فوض الوفد الى السيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ حسين 
مقف الكل بات الرقة اما اللة المي كةء ورل السة عيد 
الحسين الحديث في حوار طويل يقول عنه : « أفضيت خلاله بتصوير 
رغبات الامة وأمانيها في الوحدة السورية بحكوماتها الدستورية٠‏ وان 
يكون على رآسها الامير فيصل ملكا ٠‏ ورفضت أن يكون لاية دولة 
أجنبية يد في حكم» أو دخل في لبنان » ولا سيما الحكم الفرنسي» (۸) ٠‏ 
ثم قدم السيد عبد الحسين باسم جبل عامل الى اللجنة الاميركيةء المذكرة 
التالية الموقعة من رجالات جبل عامل : 


1 - قدري قلعجي › جيل الفداء » قصة الثورة العربية الكبرى ونهضة العرب » بيروت › 
دار الكاتب العربي ٠‏ 

۷ - زين نور الدين زين » الصراع الدولي في الشرق الاوسط ٠‏ دار النهار » بيروت › 
ط ۲ ۰ ص ٠١۹‏ 2 

۸ - عبد الحسين شرف الدين ٠‏ صفحات من حياتي » الالواح » العدد ١٤‏ › ص ١‏ ° 


0ے 


« سعادة المست كراين رئيس لجنة الاستفتاء الاميركية 
المحترم ٠‏ سلام عليكم ٠‏ شعبا صدع رئيسه بمبادىء الحرية . 
وتحية لكم تقرنون الفعل بألقول ورحمة الله ٠‏ 

آما بعد » فاني أؤ كد الحديث الذي أدرته وآخي الامام 
الشيخ حسين مغنية » واسجل في هذه الوثيقة خلاصة الراي 
الذي ادلينا به عشية الاجتماع » منعا لكل لبس لدى المترجم 
ودفعا لأي دس من الذدين يحرفون الكلام عن مواضعه» والیکم 
ذكرا في هذه البنود : 

اولا : لا نرضی بفیر استقلال سوريا الناجز بحدودها 
الطبيعية » التي تضم قسميها الجنوبي « فلسطين » والفر بي 
« لبنان » وكل ما يعرف ببر الشام دون حماية أو وصاية ٠‏ 

ثانيا : تكون الحكومة ملكية » ذات عدالة ومساواة» 
يستوي فيها جميع الناس كافة في الحقوق والواجبات ٠‏ 

ثالثا : الامير فيصل هو مرشحالعرب الطبيمي للك سورياء 
ا ا ر ا الوا و ع 
وخلقية تؤهلانه لتسنم هذا العرش ٠‏ 

رابعا : لا حق اطلاقا لما تدعيه فرنسا في أية بقعة من 
سوريا » ولا نقبل أية مساعدة منها ٠‏ 

خامسا : اذا كان لا بد لسورية من مساعدة » فان الر ئيس 
(ولسون) فتح بايا معقولا لطلب المساعدة من اميركا › وذلك 
باعلانه أن القصد من دخول الحرب ١‏ انما كان للقضاء على 
فكرة الفتح والاستعمار ٠‏ 

هذا وان المبادىء الكريمة التي أعلنها ر ئيس بلادکم 
تحملنا على الثقة في ان مطالبنا المشروعة هذه » ستكون هي 


~00 


الممتمدة لتقرير مصيرنا » لانها من ضمن المبادىء التي نصت 
عليها مبادئه السامية ٠‏ 

وتفضلوا بقبول الاحترام ٠‏ 

ه شوال ۱۳۳۷ » (4) ۰ 


وهذا الموقف الذي وققه المسلمون الشيمة أعتبر خيبة أمل كبيرة 
لفرنسا ‏ التي كانت تراهن في تثبيت مركز ها في سوريا ولبتان على 
المناصر الاسلامية غير السنية » باعتبار ان هؤلاء كانوا مضطهدين 
خلال الحكم المثماني > زعيمة السنة آنذاك ٠‏ 

أما عن موقف المسيحيين في جبل عامل الذي أعلنوه للجنة الاميركية. 
فلا يمكن الجزم بحقيقته › وذلك لان حاصل استفتاء لجنة كينغ _ كراين 
غير متوفر بشكل دقيق ۰“ ولکن الدلائل التي كانت ظاهرة في ذلك 
الوقت تفيد ان المسيحيين كانوا منقسمين الى قسمين : 

أولا : الموارنة وكانوا بأغلبيتهم يؤيدون الانضمام الى دولة لبنان 
الكبير » ويفضلون فر نسا في حال اختيارهم للمنتدب ٠‏ 

ثانيا : الطوائف الاخرى ( كاثوليك ‏ روم ارثوذکس ) وکانوا 
على الاقل بأغلبيتهم لا يعارضون الوحدة السورية ٠‏ 

والذي يجعل هذا التقسيم قريبا من الحقيقة . ما تورده المصادر عن 
مواقف كل من الفئتين ٠‏ فجريدة البشير تنقل عن حفلة أقيمت في عين. 
ا انل اا و ر ا اد رر ای ال کر ردان 
بیروت وذلك في نفس الفترة التي كانت فيها اللجنة الاميركية 
تمارس مهماتها ٠‏ تقول البشير : « أقامت جمعية اتحاد الشبيبة الوطنية 
في عين ابل » حفلة شائقة اكراما لتشريف فخامة الجنرال غورو لسورية 
ولارتفاع الملم المثلث الالوان » وقد اجتمع الاهالي الساعة الثانية بعد 


' ستصدر في كتاب رسائل ومسائل‎ ٠ وثيقة للسيد عبد الحسين شرف الدين‎ - ٩ 


کل 


اله وافتنعت الحفلة بنشيد المارسيلياز » ثم رفع الملم وحيوه» والقى 
ضرة الخوري يوسف فرح خطبة مستجادة ذكر فيها امجاد الملم 
ا مناقب الجنرال غورو » وزين صدر المحفضل 
رز موضوعة ضمن اطار جميل طرزته راهبات قلبي يسوع ومريم 
الاقدسين في عين ابل » واختتمت الحفلة بالنشيد والالعاب المفرحة 
عوائد الميلاد » ٠ )٠١(‏ فهذا الابتهاج كان موقفا مغاليا من عين 
ابل في تأییدها لفر نسا » كما انه كان أيضا شرارة من الشرارات التي 
نعلت جبل عامل ٠‏ اذ ان موقع عين ابل الجغرافي » وهي قرية مسيحية 
ين اكثرية شيعية تتضارب معها في المواقف السياسية › كان يفرض 
عنيها أن لا تقوم بما يثير العواطف التي يمكن للكثيرين أن يستغلوا 
تررتها » وهذا ما حدث » فوقعت فتنة كبيرة دفع الطرفان ثمنها غالياء 


لكن الطواثف المسيحية الاخرى لم تكن تماشي الموارنة في مواقفهم 

السياسية هذه » ومن الامثلة على ذلك ما يرويه سلام الراسي في كتابه 
٫للاتضيع‏ » »> عن كاهن مرجعيون ( اكثريتها كاثوليكية ) في سنة 
4 . واسم الكاهن هذا خليل هزار الذي « سبق له أن ثاهض حكم 
الانرنسيين لسنوات خلت » وأيد حكم الشريف فيصل في دمشق ووقف 
برنفا ايجابيا من القضايا العربية » حتى لقبه بعض غلاة الطائفية 
بالغوري محمد » )۱١(‏ . 


اذن هذه المواقف السياسية المتعارضة التي شهدها جبل عامل » بين 
بزيد للوحدة السورية بحماس» ومؤيد للانضمام الى دولة لبنان الكبير 
بعماية فرنسية » كان من الطبيعي أن يرافقها أعمال مسلحة قامت بها 
فرن من الجانبين لمبت دورا هاما في تلك الفترة ٠‏ 


٠ ٣ جریدة الہشیر › ۲ کانون الاول ۱۹۱۹ » ص‎ - ١ 
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فممن تألفت تلك الفرق ؛ وما هي أيديولوجياتها وأهدافها ؟ 
الفرق المسلحة : 


قبل التحدث عن الفرق المسلحة التي عرفها جبل عامل أثناء الاحتلال 
الفرنسي » نذكر ان البلاد العاملية كانت قد عرفت أعمال هذه الفرق 
في أواخر أيام المههد التركي . و بالتحديد في فترة الحرب ٠‏ ولكن 
الطابع العام لهذه الفرق كان يأخذ شكل عصابات مسلحة ليس لها أية 
أيتيولوجيات وظتية » يل كان يغاب غليها لايع القوشق واللصوسية 
والنهب » وكانت هذه المصابات تتألف من الذين كانوا يفرون من 
الجيش التركي خلال الحرب الاولى » وهؤلاء الفارون كانوا من جبل 
عامل نفسه » وبما أن عودتهم الى قراهم كانت مستحيلة لأن الجيش 
التركي يفتش عنهم » واذا قبض على أي منهم يقتله رميا بالرصاص › 
للك فان هؤلاء لجآوا الى النهب والسلب لتأمين قوتهم وقوتعيالهم» كما 
كان عليهم أيضا آن يؤمنوا شينًا من الال لبعض الاقطاعيين مقابل حماية 
هؤلاء الاقطاعيين لهم - وقد وجدت هذه العصابات في بعض قرى جبل 
غايل ا وغاكة اله ما اا ف اها و اران شه ا 
كانت بحالة اقتصادية لا بأس بها » لان رجالها قد استشنوا من قانون 
التجنيد الذي فرضه العتمانيون › ولكثرة المغتر بين من هذه القرى الى 
المهاجر » والدين كانوا يرسلون لاهلهم في البلاد ما يكفيهم من الال ٠‏ 
ونتيجة لهذا الوضع الاقتصادي » فسر عمل هته العصابات تفسيرا 
طائقيا » رغم ان البعض من القرى الشيعية التي عرفت نوعا من الرخاء 
المادي قد تعرضت هي أيضا لاعمال هذه العصابات ٠‏ وهذا التفسير 
الطائفي وتر الاجواء في جبل عامل » وجمل المسيحيين يحقدون على 
الشيعة ويتحينون الفرص للثأر منهم » لذلك ما أن دخل الفرنسيون › 
حتى استنجد المسيحيون بهم للخلاص من هذه المصابات ٠‏ وفي رسالة 
موجهة الى السلطات الفرنسية من أهالي عين ابل » تأكيد لذلك » كما 
فيها آيضا اشارة لمشاركة عرب اللهيب ( البدو ) باعمال هذه المصاباتء 
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إز بول الرسالة : « ولا يخفى على أحد من سكان هذه الجهات › انهو لاء 
الاشقياء هم غالب الاوقات من عرب اللهيب الذين لا يملكون شيئا سن 
الا . ولا يفلحون الارض بل يميشون من السلب والنهب . وهو أمر 
ټعردوه في الدولة البائدة . فر جاؤٌنا بحكومة الاحتلال أن تجري بحقهم 
الىدالة » ٠ )١١۲(‏ وفي رسالة آخرى كتبتها الراهبة كليمنتين خياط › 
رئبسة دير راهبات القلبين الاقدسين في عين ابل » توضيح لاعمال 
الل والنهب خلال المهد التركي » اذ تقول الرسالة : « كانت عينايل 
ما فوا ن ری الاوك العييين رة للتار مم :ا9 ات 
كانرا غالبا يكتفون بسرقة مواشي أهلها ونهب غلاتهم واهانة من 
بلترنه منهم في طريقهم ۰ وكان العينبليون بوصاية کهنتهم و عقلا ثهم» 
بتجنبون كل سبب من شآنه آن يحرك غيظهم لينجوا كلهم من توسط 
الدولة التركية » التي ترغب في هذه المشاجرات لتربح من الظالم 
رالظلوم معا بالرشوة ( البخشيش ) ٠‏ وبقيت الحال على ذلك الى دخول 
العلفاء سنة ۱۹١۸‏ في بلاد الشام » فتنفس النصارى وآملوا النجاة من 
نير عبودية جير تهم الثقيلة » ٠ )١١(‏ 

ربزوال الوجود التركي» انتهت أعمال هذه العصابات من جبل عامل 
رنضي عليها أمام وجود سلطة متماسكة وقوية الجانب » وخصوصا 
ني الفترة الاولى من دخول الحلةاءم٠‏ لكن الفرق المسلحة التي ظهرت فيما 
بد اثناء الاحتلال » لم يكن لها أية علاقة بهذه العصابات الا من حيث 
رتير الاجراء التي غرستها أعمال العصابات الاو لى في نفوس السكان ٠‏ 
فالنرق المسلحة المناهضة للاحتلال الفرنسي ٠‏ كان لنشأتها اسباب 
رسمهدات قد تكون عامة في نشأة اية ثورة مسلحة مناهضة لاي احتلال ۰ 
اذانه من الطبيعي عندما تفشل الوسائل السياسية في حل خلاف بين 
طرفين » ان تلجأ هذه الاطراف المتصارعة الى الوسائل المسكرية . وعادة 
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ما يلجأ الطرف الضعيف في الصراع الى حرب العصابات لتحقيق مطلبه, 
وهذا ما حصل بين العرب والفرنسيين ٠‏ اذ انه بعد انتصار الحلفاء في 
الحرب وانكشاف نواياهم الاستعمارية» وخاصة بعد افتضاح ام معاهدة 
سايكس - بيكو ووعد بلفور » تأكد للكثير من الوطنيين ان القوة هي 
وحدها الكفيلة بتحقيق الاستقلال ٠‏ لكن هذا التآكد اثناء ممارسته على 
الواقع » واجه كثيرا من الفوضى والجهل وخاصة في جبل عامل حيث 
مارست هذه الفرق على ارضه معظم اعمالها » لانها كانت تجدمن 
العامليين كل مؤازرة وترحيب » وذلك لشعور العامليين بالاستياء مسن 
الفرنسيين » الذين انفردوا بادارة البلاد واخذوا يمارسون ممارسات 
المحتلين ٠‏ ويقول محمد جابر « كما اشتد تذمر العامليين من الموظفين 
الفرنسيين . الذين كانوا يعاملون الناس بالشدة والازدراء » مقربين 
اليهم كل من و هت وطنيته واتحطت مبادئه فخاب فيهم الرجاء وعظم 
اليأس » ٠٠ )٠٤(‏ 

بدات هذه الفرق المدلمحة اعمالها في جيل عامل» ضد القرى المسيحية 
التي ابدت سرورها وارتياحها وتعاطفها لدخول الفرنسيين من جهة ؛ 
وضد الجنود الفقرنسيين من جهة اخرى ٠‏ وكان يشرف على تدريب 
هذه الفرق واعدادها ضباط عرب من الجيش السوري » كماان جنودا 
من العرب اشتركوا ايضا في اعمال هذه الفرق ۰ و هذا ما تؤکده اخبار 
الصحافة في ذلك الوقت ٠‏ فجريدة البشين تتحدث عن « وصول جنودمن 
دمشق الى منطقة حاصبيا لبث روح الثورة › والدروز في النطقة 
يسمعون المسيحيين من الوعيد مما يجعل هؤلاء في اضطراب عظيم ” 
فالحالة في حاصبيا حرجة › والمسيحيون تحدق بهم المخاطر من كل 
الجهات » لانهم من الحزب الميال لفرنسا » ٠ )۱١(‏ كما تقول مجلة 
العمرفان : « دخل قرية بلاط ثمانون جنديا عر بيا بقيادة عارف بك 


۰ ۲۲٣ ۲۲٣ محمد جابر » تاریخ جبل عامل » ص‎ - ٤ 
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الحسن ٠‏ فذهب منهم اربعون الى الجسر ليهدموه » ٠ )١١(‏ وبعد ان 
تتحدث عن معركة حصلت على الجسر . a ag‏ 
الفرنسيين الذين كانوا يقومون بحراسة ا : « ويعد حادثة 
الجسر » ارسل الفرنسيون قوة احاطت ببلدة بلاط e ٠‏ على 
احد سوی رجلین اخذهما البرد فجلسا يستدفتان . فأخذوهما وكان 
احدهما جر سي والاخر عربي من شمال سورية » (۱۷) ٠‏ لكن اشتراك 
هؤلاء الجنود العرب ذ في الاعمال المسكرية هذه » لم يكن باوامر مسن 
فيصل الذي كان محر جا في ذلك الوقت » ولكن ربما كان اشتر اکھم 
بايحاء من » اذ يقول جورج انطونيوس « وكان الملك فيصل في موقف 
حرج للغاية ‏ فهو من ناحية يتلقى التهديدات من الجنرال غورو الذي 
اصبع مفوضا سامیا على سوریا ولبنان » وسن تاحية اخری یتلقی 
التوسل "من اتباعه تدعوه الى اعلان الحرب على فرنسا» فوقف حائرا لا 
يدري ماذا يفعل ٠‏ لذلك فهو وان لم يشجع العصابات فقد تفاضى عن 
اعمالها وربما اوصى بها » (۱۸) ٠‏ لكن قائد الفرقة قي حلب اعلن يوم 
۳ ابريل سنة ۱۹١۹١‏ رآي الحكومة السورية الصريح في هذا الموضوع 
اذ قال : « لما كنا لا نتستطيع ان تعلن الحرب رسميا على القرنسيين › 
با ان ع الاد رالا ات الي ر ي رها وة 
ضباطنا هذه المصابات » فاذا استشهد احدهم تعيل الحكومة 
عائلته » (۱۹) - 
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الزعماء القادرين ٠‏ وفي معظم القرى العاملية كنت تجد مجموعة من 
الشباب الذين حملوا السلاح » والفوا فرقة ترأسها اكثرهم شجاعة 
واقداما ٠‏ لكن اشهر هذه الفرق واكثرها عملا في ذلك الوقت كانت 
ثلاث هي : 


١‏ فرقة صادق الحمزة : وهي اهم الفرق التي عرفها جبل عامل ؛ 
سواء من حيث عدد عناصر ها او من حيث اعمالها التي كانت تنطي جبل 
عامل بأكمله » وزعيم هذه الفرقة ( صادق الحمزة ) › من قرية دبعال 
في قضاء صور » وينتمي الى اسرة آل الصغير » اي انه من اقرباء كامل 
الاسعد » ولكنه نشأً نشأة فقيرة اذ عرف منذ صغره التشرد والفقر ٠‏ 
وقد يكون هذا من الاسياب المهمة في المطف الذي لقيه من العامليين في 
ذلك الوقت ٠‏ اذ رغم بعض الاعمال الشاذة التي قامت بها فرقته ‏ والتي 
ابتعدت فيها كثيرا عن خطها كثورة » الا ان العامليين كانوا يؤيدونها 
اكثر من الفرق الاخرى » وذلك لان رئيسها كان من طينتهم المجبولة 
بالققر والعوز » ولم يقم هو شخصيا بأي عمل شاذ » بل کانت له مواقف 
واضحة في وطنيتها سنورد يعضها فيما بعد ٠‏ وقد ضمت فرقة صادق 
هذه » اكثر من مائة وخمسين رجلا » مسلحين بالبنادق والمسدسات 
والقنابل اليدوية » وهذا الرقم يؤيده الشيخ احمد رضا اذ يقول «شاع 
اليوم ان صادق الحمزة من قادة الثورة » اتى الى عديسة ورفع عليها 
العلم السوري ١‏ ثم فعل ذلك بقرية بليدا بعد ان مر بقرية الطيبة ومعه 
مائة وخمسون من رجاله ما بین راکب وراجل » (۲۰) ۰ کما تقول 
جريدة البشير بهذا الصدد « اصبح الامن مفقودا في نواحينا » فان رجلا 
اسمه صادق من دبعال الف عصابة من الاشقياء »عددهانحو «العشرين» ٠‏ 
تطوف القرى للسلب والنهب » ٠ )۲١(‏ وهذا العدد الذي تورده البشير 
لفرقة صادق » يعود الى تاريخ ولادة هذه القرقة بينما العدد الذي اورده 
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ایغ احمد رضا يعود انى سنة 1۱١۲٠١‏ . حيث كانت فرقة صادق قد 
كبرت ونمت بعد ان انتتطبت عطق الناس وتأييدهم ٠‏ هذا وتنقل 
المادر وقالع معأرك قأمت بها هذه الفرقة ضد الفرنسيين ١‏ او من 
بتعامل معهم ريؤيدهم . شمنت اقية صوز وينت جبيل والنبطية 
ربرجعيون والحولة . اي كل الارض الماملية ٠‏ 

۲ فرقة ادهم الختجر : وينتمي رئيسها ادهم بك الخنجر الى عائلة 
الددويش . وهي من الاسر الصعيبية التي منها آل الفضل في النبطية ٠‏ 
رلمائلة دهم الخنجر مواقف تاريخية بعيدة كل البعمد عن التعصب 
انطائني . وخاصة في الحوادث الطانفية التي حصلت سنة ۱۸٦١‏ > اذ 
يتول سلام الراسي قي حديته عن ادهم « وکان جده احمد بك الدرویش 
بن اصحاب المروءة » قحمى عددا من المسيحيين خلال مذابح سنة ۱۸١٠١‏ 
في داره التي ما تزرال قائمة حتى الان في قرية زفتا ٠‏ وكان مسيحيو 
لترى المجاورة يجلون هذه الدار ويحقظون جميل سيدها طوال عشرات 
السنين » (۲۲) ٠‏ وفرقة ادهم كانت تضم العشرات من الرجال » وميدان 
ععلها في منطقة الشقيف ومر كز ها الاساسي قلعة الشقيف ٠‏ 

فرقة محمود الاحمد يزي : ورئيسها من وجهاء بلدة بنت جبيل» 
ركان ينسق مع صادق الحمزة » كما كان ميدان عمل هذه الفرقة في 
منطقة بثت جبيل ٠‏ ولا يوجد في المصادر اي ذكر لاي صدام حصل . بين 
هذه الفرقة والقرنسيين ٠‏ لكن رجال هذه الفرقة لمبوا دورا بارزا في 
الهجوم على عين ابل . الذي كلف الطرفين المتناحرين في جبل عامل 
غاليا * 


هذه الفرق الثلاث هي اشهر ما عرفه جبل عامل » واهمها فرقة صادق 
الحمزة ٠‏ وكانت هناك فرق اخرى > لكنها اقل فمالية وقدرة » وهذه 
الفرق توردها البشير اذ تقول : «اتفاقم شر العصابات في هذه الايام 
- سلام الراسي ٠‏ لئلا تضيع ‏ ج ١‏ › مؤسسة نوفل - بيروت » ص ٠ ٠١١‏ 


ےت 


٠‏ فبدل عصابة واحدة كانت تعيث في البلاد فسادا بزعامة المدعر 
صادق الحمزة » اضحينا اليوم تحت حكم عصابات ٠‏ فواحدة تحت امرة 
صادق المذكور » وثانية تحت زعامة ابو زلكي › وثالشة تحت رئاسة 
محمود الاحمد بزي » ورابعة وخامسة وسادسة تحت امرة رشيد الغصين 
من القنطرة » وشبلي من طيرز بنا ي ٠‏ وكل من. تسول له نفسه الاستغنام 
العاجل » (۲۳) ٠‏ وقول جريدة البشير هذا » يوضح نقمة هذه الجريدة 
على هذه الفرق » وذلك لان البشير كانت تؤيد الاحتلال الفرنسي 
وتدافع عنه » وهي في ذلك تعبر عن رأي القَثة التي وقفت مع الاحتلال 
وتعارض المد السوري والعربي الى لبتان ˆ 

هذه الفرق الماملية كان يساندها في اعمالها ايضا » فرق من الحولة 
والجولان كانت تشن هجماتها في منطقة مرجعيون ٠‏ وابرزها فرقة 
الامير محمود الفاعور » وكان اعضاو ها من عرب القاعور وعرب الفضل 
وغيرهم ٠‏ وقد امتازت هذه الفرق ياعدادها الكبيرة التي كانت تقدر 
بالمئات . لدرجة ان الفرق الشيمعية في جبل عامل كثيرا ما كانت تعمل 
تحت امرة الامير محمود القاعور > الذي اعتبر في ذلك الوقت زعيم 
القاومة العربية ٠‏ 

لكن هذه الفرق المسلحة رغم وجود التنسيق بينها » ورغم انها كانت 
كلها تحمل في ايديولوجيتها مبدآ مقاومة الاحتلال الفرنسي ومن 
يتعاون معه » فقد كان يغلب على الكثير من اعمالها طابع الفوضى وعدم 
التنظيم » ولذلك اسباب جوهرية ٠‏ اذ ان هذه الفرق كانت قد تألفت 
عشوائيا بهدف عام » وهو رفض الوجود الفر نسي الاستعماري ٠‏ اما 
كيف تكون المهام ؟ ٠٠‏ وكيف يكون العمل وشكله المىحلي ؟ ٠٠١‏ فام 
تكن هذه الفرق.لتعلم شيا عن ذلك ٠‏ كما انها لم تكن ترسم لنفدها 
تصورا لا هو ممكن » ولا هو مستحيل » فآخذت تتخبط خبط عشواء ˆ 


ي - الاسم الحالي للقرية : الشهابية ٠‏ ملاحظة من الناشر - 
۳ - جريدة البشير » ٣‏ نيسان ۰ :+ ص ٣‏ ۰ 


£٤ 


نكل فرقة فهمت عملها . وطبقته مزاجيا في اغلب الاحيان . وكانت 
ندخل في مزاجيتها اشيام واشياء بعيدة كل البعد عن المنطق الثوري 
الذي يغترض ان لا تتخطاه ٠٠‏ لذلك كان من الصعب ترسيخ القاعدة 
الشعبية لها من ناحية » ومن ناحية اخرى كان من الصعب ايضا ضبطه 
المنامصر ٠‏ فازدادت اعمال الفوضى ٠‏ وصرنا نرى اعمال السلب والنهب 
رقتل الابرياء من ضمن اعمال هذه الفرق › والامثلة كثيرة على تلك 
الاعمال والتي بلنت ذروتها . بين ملكية فيصل في الثامن من اذار سنة 
٠‏ . ومؤتمر الحجير في ۲٤‏ نيسان من المام نفسه » حتى ان 
الشيغ احمد رضا يتطرق الى ذلك في مذکراته اذ يقول : « دخل بین 
عمابات الثوار جماعة خرجت عن الجادة ودخلت في الفوضى 
واصبحت تلتهم الاخضر واليابس ولا تتورع عن فعل ما لا يجوز في 
سبيل الاطماع الشخصية . ولم يقم زعماء الثوار بتنظيم حكومة تقف 
بهذه الجماعات عند حد . واخشى ان يؤدي ذلك الى خراب البلاد وخيبة 
الما » ٠ )۲٤(‏ لكن هناك اعمال واعمال كانت تقوم بها هذه الفرق › 
كانت تنسجم ومحاربتها للفرنسيين » بعيدا عن السلب للسلب فقط ٠‏ 
اذ تقول البشير : « وخرج عبد الغني الدح مع اثنين من الجتدرما الى 
نبنين لتحصيل اموال الحكومة الفرنسية » فقابلهم صادق وقبض على 
الخيل وال مال والدفتر » فأحخذ الخيل لنفسه . اما الال فعاد فوزعه على 
كل من كان جمع منه . طبقا لما هو مذكور في الدفتر » وتهدد الاهلين 
بالويل اذا ما عادوا الى دقع الدراهم للحكومة الفرنسية » ٠ )۲١(‏ وقد 
برر صادق عمله هذا بأآنه لا يعترف بشرعية للحكومة الفرنسية › لذا لا 
يجب ان تستوفي الضرائب ٠‏ اما الاستيلاء على الخيل فلأنها تخص 
العكومة التي يحاربها ٠‏ كما يورد احمد رضا حادثة اخرى عن صادق » 
دذلك حينما كان صادق يرابط قرب صور منتظرا خروج الجيش 
الفرنسي لقتاله ٠‏ ولا لم يخرج الجيش طلب منه احد رجاله ان يبادر 
- احید رضا ؛ العرفان ‏ مذگرات للتاریخ ؛ م ۳۲ - ج ۸ ۰ ص ٠ ۸٥۷‏ 
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هو الى دخول صور « فأبى معتذرا بأنه انما جام لمحاربة القوة الفرنسية. 
لا ليذعر الاهالي الآمنين ٠‏ فاذا دخل البلد ادخل الذعر الهم 
بدخوله » )۳١(‏ ۰ 

هذا ورغم قوة الفقرنسيين الكبيرة في ذلك الوقت › والتي كانت 
تعمل في جبل عامل » الا ان رجال الفرق المسلحة كانوا ينزلون 
بالفر نسيين خسائر كبيرة . فالبشير تقول في احد البلاغات : « ومسا 
يذكر ان هذه العصابات كانت مسلحة بالينادق الحر بية والرشاشات › 
وقد الحقت الفرقة ( الفرنسية ) بها خسائى فادحة وضر بتها ضر بات 
موجمة جدا ٠‏ ويسعنا ان تقول » ان الفرقة الفرنسية اصيبت بخساثر 
لم تتجاوز الخمسين بين قتيل وجريح وفقيد . وانها اضطرت الى ترك 
ثلائة مدافع رشاشة في مستنقعات الليطاني » (۲۷) ٠‏ ورغم لهجة 
التخفيف والاسف هذه . الا ان البشير كانت تضطر للاعتراف يخسائر 
الفرنسيين . واضطرارهم للانسحاب وترك اسلحتهم امام ضربات 
الفرق المناهضة لوجودهم ˆ 

وبصرف النظر عن طبيعة التنظيم والانضباط لهذه الفرق . فانه 
يمكن القول ان القرق هذه » التي قاومت الاحتلال الفرنسي والمؤيدين 
له في جبل عامل . كانت تعبر بشكل مأ عما في صدور المعامليين من 
رفض لكل استعمار واحتلال » وتنسجم مع تطلعات المامليين ايضا في 
الانضمام الى سوريا ٠١‏ اما عن الثفرات والتجاوزات التي اضفت على 
اعمال هذه الفرق طابع اللصوصية » فكانت ناتجة عن عدم وضوح 
الرؤيا السياسية » وذلك لظروف ذاتية تنحصر » في ان اغلب رجال 
الفرق كانوااميين لا يملكون بعد النظر المطلوب في امور مصيرية ٠‏ ثم 
مناهضة الاقطاع السياسي الذي كان يرى في كل ثورة تقوم مصدر خطر 
على وجوده ٠‏ اضف الى ذلك الظروف الخارجية » ومنها تقلب الموقف 


- احمد رضا ۰ العرفان » مذکرات للتاریخ › م ۳۳ ج ٠۰‏ ۰ ص ١١١١‏ 9 
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وټذپدبه في دمشق . والذي کان ینعکس بشکل او بأخر على خطط 
هذه الفرق ٠٠‏ لكن رغم كل الثفرات . ما زالت اعمال هذه الفرق تفهم 
ني جبل عامل . على انها ثورة ضد محتل وضد كل من يثشكل السلطة 
المحلية له ٠‏ 


الفرق المؤيدة للاحتلال : 


لم تكن الفرق المناهضة للقرنسيين وحدها في ميدان العمل المسلح 
على ارض جبل عامل . بل كان هناك ايضا الفرق المؤيدة للفرنسيين . 
والتي اشرف المحتلون على تشكيلها من مسيحيي جبل عامل ٠‏ وكانت 
حجة الفرنسيين في ذلك . تمكين هؤلاء المسيحيين من الدفاغع عن 
انضسهم من هجمات الفرق المناهضة ٠‏ لكن الغاية الاساسية من تشكيل 
هذه الفرق لدى الفرنسيين تنحصر في هدفين اثنين : 

| - تأزيم حدة الفوضى في جبل عامل وذلك عن طريق اذكاء 
اعمال السلب والنهب من تاحية » وتسمير الشعور الطائقي لدى طوائف 
الجبل من ناحية ثانية › مما يسح المجال لفر تسا بالادعاء انها الحامي 
للمسيحيين وذلك مما يسهل عليها المطالية بعدم ضم جبل عامل الىسوريا٠‏ 

زج المسيحيين بالاعمال المسلحة كحليف للقرنسيين . وجملهم 
فرقا مقاتلة في الخنادق الامامية ٠‏ وهذا ما تؤكده الوقائع التاريخية . 
ومنها ما يذكره امين الريحاني في كتابه ملوك العرب اذ يقول : « وجاء 
احد اهالي مرجعيون . في حادثة الجديدة الثانية سنة ۱۹۲۰ الى 
كومندان الموقع » يطلب منه يعض الذخيرة » وکان قد نقد ما عنده وهو 
بدافع عن نفسه واهله ‏ فلما وصل الرجل الى دار الحكومة » وجد 
الكرمندان في فناء الدار يلاعب ارتبا ‏ فطلب منه ذخيرة » فأبى ٠‏ فقال 
الرجل : لا تدافعوا عنا › ولا تعطونا سلاحا وذخيرة لندافع عن 
انفسنا؟ ٠٠۰‏ فلم يكترث » وظل يلاعب ارنبه ثم نظر اليه بمين الاحتقار 
قائلا : مات من الف اتسين الوف في الخنادق » وانتم تشکون اذا مات 


۷ 


منكم عشرة » (۲۸) ٠‏ وعملية زج مسيحيي جبل عامل في المراع 
المسلح » كان لفرنسا فيها غايات وغايات يوجزها امين الريحاني بقوله: 
« السر هو ان المستعمرين الفرنسيين كانوا يريدون ان تتسع اعمال 
الاعتداء على المسيحيين . ليتخذوا من ذلك حجة للقيام بعملية دفاع 
واسعة . تشمل جميع الاراضي السورية » (۲۹) ٠‏ وحول نفس الفكرة 
يقول مسمود ضاهر : « انه من المغالاة القول . ان فرنسا كانت عاجزة 
عن القضاء على تلك العصابات ( المناهضة للفرنسيين ) › بل ان القوات 
القرنسية كانت تحطط سلفا لاستغلال اعمال طائفية استفزازية.فكانت 
تتباطا عمدا عن نجدة القرى المسيحية التي تتعرض للسلب 
والتخریب » )۳١(‏ ۰ 

اذن لهذه الاهداف كانت الرغبة الفرنسية في تشكيل فرق مسيحية 
موالية لهم ٠‏ وقد بدآت هذه الفرق اعمالها في جبل عامل » ويقول 
احمد رضا : « ان قضاء صيدا الى الان . لم يصبه ما اصاب قضاني 
مرجعيون وصور من الخراب باعمال العصابات . ولكن ظهر في مدة 
قريبة . عصابة لبنانية برئاسة توفيق عزيز ورشيد عطية وجرجي 
الخوري من ناحية جباع من قضاء صيدا » وارتكبت عدة جرائم وتهب ٠‏ 
ففي قرية عزى قتلوا شخصين وتهبوا مالهما؛ وفي جباع سلبوا 
ونهبوا» (۳۱) ٠‏ ثم يتول في مكان اخر : «كثشر تعدي اشقياء 
المصابات المسيحية . على الطريق الموصل من صيدا الى النبطية ومن 
صيدا الى صور . والتعدي خاص بالمسلمين . فاتخذ رشيد عطية وهو 
رأس عصابة . منطقة تعديه من جسر الزهراتي قرب صيدا › الى خان 
محمد علي قرب قرية « زفتى » ° وتولت عصابة القليعة ودير ميماس 


› مطبعة صادر - بيروت‎ . ۳١۷ ص‎ ٠. ۲ امين الريحاني . ملوك العرب - ج‎ - ٨۸ 
' دون تاریخ‎ 
۰ ۳٤۸ امین الريحاني . ملوك العرب ۰ ص‎ - ٩ 
۰ ۴۹٩۹ مسعود ضاهر ۰ تاریخ لہنان الاجتماعي . ص‎ - ۰ 
5 ٤1۹ ص‎ ١ ٣۴٣۳ احمد رضا . العرفان ۰ م‎ - ۱ 


— ۸ 


نطع الطريق على جسر الخردلي بين النبطية ومرجميون . وبذلك 
اصبعت النبطية محصورة ما بين المصابتين اللتين تعملان عملهما تحت 
سمم الحكومة وبصرها ٠٠۰‏ وتألفت عصابة ثالثة في وادي الكفور وما 
حواليه ٠‏ تقطع الطريق من خان محمد علي الى قرية حبوش . ورأس 
هذه العصابة عيد الحوراني من قرية الکفور » (۳۲) ٠‏ والمصادر تورد 
عدة حوادٹ تعديات قامت بها هذه الفرق ضد المسلمين . ومع ذلك 
« نرى عيد الحوراني يخطر في اسواق صيدا والنيطية مدججا بالاسلحة 
الحربية ٠‏ وعلى مرأى ومسمع من رجال الحكومة والامن العام » لا 
یمترضه احد » (۳۳) ۰ 
وتواطو الفرنسيين مع رجال هذه الفرق ٠‏ يظهر جليا في ما يورده 
سلام الراسي عن معركة حدثت في جديدة مر جعيون »› بين ابنائها واينام 
النليعة من جهة وبين عرب الفضل في الجولان وعرب الغوارنة في 
العولة من جهة ثانية ٠‏ وقد حضر الجنرال غورو بنفضسه الى القليعة 
بهنئا ٠‏ « كما ان المفوضية العليا الفر نسية » ارسلت الى اهالي القليمة 
شهادة بطول ذراع وعرض ذراع ومكتوبة باللغتين العربية والقرنسية 
هذا نصها : 
ان الجنرال غورو » القوميسار العالي للجمهورية الفرنسية 
في سوريا وكيليكيا . والقائد العام لجيش الشرق » يبلغ مزيد 
تهانيه لابطال القليعة » على ما ابدوه من شجاعة في موقمتي 
۱۳ مارس و ۱١‏ حزيران سنة ٠ ۱۹۲١‏ فان جموع المتاولة قد 
تكبدت على ابواب القليعة خسائر دامية ونوائب فادحة » بفقضل 
الشجاعة التي اظهرها ابطال القليمة وزعيمهم أيراهيم 
فرنسیس » (ګ) ۰ 
وهكذا بين الفرق المناهضة من هنا » والفرق المويدة من هناك » كان 
۔ احمد رضا ١‏ المرفان ‏ م ۳١‏ ج ۷ ۰ ص ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ٠‏ 
احمد رضا ؛ العرفان ١‏ م ۴۴۳ ج ٩‏ ۰ ص ٩٩۱‏ ۰ 
#- سلام الراسي » لثلا تضيح ‏ ج ٠ ١‏ مؤسسبة نوفل ‏ بيروت ٠‏ ص ٠ 1١١‏ 
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جبل عامل يدفع الُمن من شبابه وامنه ومستقبله ٠‏ لذلك فکر زعمازه 
في مخرج من كل ذلك » وخاصة بعد ان بدأت الحكومة السورية تطالب 
هوّلاء الزعمام »> بتحديد موقف واضح وعملي وعدم الاكتفاء بالكلام 
فقط ٠‏ فكان لا بد من عقد مؤتمر لهؤلام » فكان مؤتمر الحجير ٠‏ 
ظروف انعفاد مؤتمر الحجير : 

في الرابع والمشرین من شهر نیسان سنة ۱۹۲۰ » عقد زعماء جبل 
عامل وكبار رجال الدين المسلمين فيه » مؤتمرا كبيرا عرف بمؤتمر 
الحجير » نسبة الى مكان انعقاده > وذلك في فترة كانت فيها الحركة 
الوطنية في جبل عامل تواجه مرحلة حرجة ٠‏ فما هي الظروف التي 
احاطت بفترة انمقاد هذا المؤتمر ؟ ٠‏ 

بعد اتضاح مخطط الاستعمار الفرنسي » القاضي بتقسيم سوریا › 
انسجاما مع معاهدة سايكس - بيكو التي عقدها مع الانكليز ‏ ثم فروض 
الانتداب على سوريا ولبتان معا ٠‏ عقد المؤتمن السوري العام » واصر 
هذا المؤتمر على موقفه بوحدة بلاد الشام كلها » تحت راية فيصل »› 
الذي توج ملكا في ۸ اذار سنة ٠ ۱١۹١٠١‏ نتيجة لذلك ازداد الوضع 
تأزما في جبل عامل » وذلك لمدى الترابط بين وضعه السياسي والوضع 
السياسي العربي العام ٠‏ فالحكومة المربية اخذت تنشط لتعزيز 
قاعدتها فيه » وذلك استنادا الى موقف الجبل الم يد لها » والدي برز 
تأييده بشكل واضح كما رأينا في الموؤتم السوري المنعقد في ۲ تموز 
سنة ۱۹١١‏ » وفي استفتاء لجنة كينغ ‏ كراين ٠‏ كما ان سلطات 
الإحتلال القرنسي كانت من جهتها تحاول انتزاع موقف من جبل عامل» 
يناقض هذه المواقف السابقة ويؤيد وجهة نظرها الداعية لضمه الى دولة 
لبنان الكبير ٠“‏ 

في هذا الوقت : وصلت رسالة من قائمقام حاصبيا محمد عز الدين 
الحلبي الى كامل الاسعد » يقول فيها : « انه تققرر الاحتفال بملكنا 


ے۷ 


المظم نيصل » ملكا على سوريا يوم الاثنين ۸ اذار › فأعلنوا ذلك في 
جبل عامل ليقيموا المهرجانات وليشتركوا بهذا الاحتفال » برفع الاعلام 
المربية ذات الالوان الاربعة وفي وسط اللون الاحم نجمة ذات سبمة 
اشىة » ٠ )۳٤(‏ وعلى الفور ابتدأ صادق الحمزة زعيم اكبر الفرق 
الماملية المسلحة » يطوف القرى ويرفع عليها الاعلام المربية ٠‏ واحتفل 
الناس بتتويج فيصل › احتفالا كبيرا › يقول فيه احمد رضا: « كان 
لاشور اعلان الاستقلال السوري » وملكية الملك فيصل الاول بن الحسين 
على سوريا » وقع عظيم في نفوس الناس . وكان الاحتفال في بلاد 
بشارة شانقا رائقا والابتهاج عاما ٠‏ وكان المنتدب لاعلان ذلك صادق 
الحمزة الزعيم الثائر ٠‏ فقد دخل ناحية جبل هونين واستقبله الناس 
بالبشری » (۳۵) ۰ وهکذا احتقل اهالي جبل عامل بالاستقلال اعتقادا 
منهم بأن امنيتهم اصبحت وشيكة من ان تتحقق ٠‏ هذا الموقف كان بوقف 
الفالبية الىظمى من مسلمي جبل عامل » اما المسيحيين فانهم استقبلوا 
خبر التتويج بكثير من الخوف والحذر » لان ذلك يتعارض مع اماتيهم 
الثابتة في استقلال منفصل عن سوريا وبحماية فر نسية ٠‏ لذلك ازدادت 
النرق المسيعية !لمسلحة نشاطا بعد التتويج > كما ازدادت مواقتهم 
الملنية الواضحة في مماداة الحركة المربية ٠‏ 

في ظل تلك الظروف ازداد عمل الفرق المناهضة للفر نسيين في جبل 
عامل ٠‏ فتأزم الوضع الامني نتيجة لذلك بشكل خطير » وخاصة بعد ان 
اخذت هذه الفرق تهاجم المواقع الفرنسية في اكثر انحاء الجبل وتوقع 
بهم الخسائر » وما يستتبع ذلك من مهاجمة الفرنسيين لمراكز هولاء 
العوارة 

لكن ماذا عن الموقف والتحركات الفرنسية السياسية في جبل عامل 
ازاء ما يجري في المنطقة ؟ ٠‏ لقد شهدت سنة ۱۹۲۰ من مطلمها تزايدا 


٠ ۷۳۲۳ ج ۷ ص‎ ٣۲ احمد رضا » المرفان › م‎ - ٤ 
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في اتصالات السلطات الفرئسية برجالات جبل عامل ٠‏ سواء كان ذلك 
باستدعائھم الى بیروت او صیدا ام بزیارات يقوم بها قادة الاحتلال الى 
البلاد العاملية » حيث كانوا يجتمعون الى زعمائها ٠‏ فقد كانت السلطات 
المحتلة ترمي من وراء ذلك الى تقريب فرنسا من قلوب العامليين ٠٠‏ 
لكن هذه الزيارات كانت تجابه من قبل العامليين بالمقاطعة واللامبالاة٠‏ 
ولعل ما يصقه الثشيخ احمد رضا » لزيارة قام بها الجنرال غورو الى 
النبطية في ۲٠١‏ شباط سنة ٠۹۲١‏ يعطي صورة عن ذلك › اذ يقول : 
« ورد يوم الائنين امر من حاكم صيدا العسكري » بأن تستعد النبطية 
وما حولها لاستقبال الجنرال غورو يوم الاريعاء الساعة التاسعة صباحاء 
فنشر مدير ناحية النبطية الامر وابلفه الى مختاري القرى بطريقة 
رسمية ٠٠*١‏ ولم يأت من القرى المجاورة احد » حتى من النبطية لم 
يحضر هذا الاستقبال سوى جماعة لا يزيد عددها على بضعة عشر رجلا 
من الوجهاء » ٠ )۳١(‏ كما كان من ضمن اهداف هذه الزيارات . 
التمهيد لحملة المرائض وجمع التواقيع التي حاولت فرنسا القيام 
بها . والتي تستنكر ما جرى في سوريا وتحتج على ملكية فيصل وتطالب 
بالالتحاق بلبنان ٠‏ وقد عمدت السلطات الفرنسية الى اسلوب الترغيب 
والترهيب » كي تجبر اهالي جبل عامل وزعمائه على توقيمها . لکن 
المامليين رفضوا هذه العرائض ورفضوا التوقيع عليها رغم كل 
التهديدات التي اطلقتها سلطات الاحتلال . وذلك لان تعلقهم بالحكرمة 
وبملكية فيصل کان اقوى من كل تر هيب » لان ذلك یشکل شیا کبیرا من 
الاماني التي جبلت عواطفهم عليها ٠‏ فلما طلبت السلطة الفرنسية من 
مدير ناحية النبطية الحصول على هذه التواقيع اجاب : « ان ذلك غير 
ممكن له » للروح السائدة في البلاد من التملق بالملك فيصل وبالوحدة 
السورية والنفور من الالتحاق بلبنان » (۳۷) ٠‏ ازاء هذا الرفض › 


۷ احمد رضا ؛› العرفان › م ۴٣‏ ج ۷ :ص ۷٣٤‏ ۰ 
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تحقيق ما ترغب اليه ٠‏ فجمعت قوات الاحتلال زعماء المامليين على 
جسر الخردلي في اذار سنة ۱۹۲١‏ . وطلبت اليهم ذلك . فكان الجواب 
على لسان كامل الاسعد : « ان العامليين يرفضون هذا الطلب . ولا سيما 
الاعتراض والاحتجاج على ما قرره المؤتمر السوري › من تنصيب الملك 
فيصل ملكا على سوريا لانه هاشمي وذلك من اخص متمنيات 
الشيعة » (۳۸) ٠‏ فعرضوا عليه اللائحة التي يطلبون توقيعها قال : 
« ان الشعب العاملي لا يقبلها . وانا بصفتي ر ليس هذه البلاد لا استطيع 
ان افعل ما لا یریدونه » ولا يذعنون لرياستي حینئذ ولا سيما اذا کان 
فيه ما يخالف مبدآهم الديني » (۳۹) ٠‏ ولا خابت آمال الفرنسيين في 
تحقيق هذا الهدف بالطرق السلمية.لجأوا الى اساليب الضغط والاكراه» 
والتي قابلها الثوار بتصاعد الهجمات على الحاميات الفرنسية وعلى 
القرى المسيحية المؤيدة لهم ٠‏ فهوجمت جديدة مرجميون في ۲۹ اذار » 
كما هوجمت دير ميماس والخر بة والقليعة » وفي الخربة « كانت القتلى 
من الفريقين كثيرة › وقيل ان خسارة المسكر ( الفرنسي ) كانت فوق 
المشرين قتيلا » وقال بعض القادمين ان ارض الخربة كانت ملطخة 
بالدم » ٠١ )٤١(‏ كما تورد جريدة البشير عن حوادث قامت بها الفرق 
المناهضة للفرنسيين في اوقات متقاربة جداوفي اماكن متعددة » اذ تعدد 
حوادث وقعت في ۱١‏ و۱۸ و٣۹٣‏ و٣٣‏ و٣٣‏ و٤٣‏ وه۲ نیسان )٤١(‏ ۰ 
مما يدل على ان هذه الفقرق اصبحت ذات كقامءة قتالية عالية وذات 
فعالية كبيرة . مما يجعلها في مركز صدامي قوي ضد الفرنسيين › 
وبالتالي يجعل هم الفرنسيين الاول » هو القضاء عليها ˆ 

كان لتسار ع الاحداث هذا تأثير كبير على زعماء جبل عامل › 


۸ - نفس المصدر » ص ٠ ۷۴١‏ 
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فخافوا من التطور المتزايد لهذه الاحداث » وكان هذا الامر سببا يضاف 
الى الاسباب التي دعت الى انمقاد مؤتمر الحجير ° 


اسباب انعقاد مؤتمر الحجير : 


تجمع المصادر على ان السبب المباشر لاتعقاد مؤتمر الحجير . هو 
الرسالة التي وردت الى كامل الاسعد من قادة الثورة المربية » والتي 
يطلبون فیها منه بصفته زعیم جبل عامل اتخاذ موقف صریح ۰ وکانت 
هذه الرسالة اقرب الى الانذار » فاما ان يكون مع الدولة السورية وعليه 
ان يعلن ذلك بکل وضوح » واما ان يكون ضدها وعليه ان يعلن ذلك 
ايضا ٠‏ فقد « وفد عليه السيدان إحمد مريود واحمد العاصي » موفدين 
من قواد الثورة ويقولان له»انه انقضى دور الاقوال وجاء دور الاعمالء 
فعلی جبل عامل ان یصرح بخطته ومنهاجه » فاما ان یکون معنا فلیستعد 
للثورة » واما لا يفعل فيكون علينا » ويكون لنا وله شأن » ٠ )٤١(‏ وعن 
هذا الآمر يتحدث السيد عبد الحسين شرف الدين » الذي كان من 
المشتركين البارزين في مؤتمر الحجير » فيقول : « في هذه الفترة غلت 
مراجل الغيظ واضطر بت الحال»وجاءت رسلالرؤساء من عشائر القضل 
في المنطقة الشرقية يحملون لكامل الاسعد رسائل الثشورة › ويدعونه 
الى خوض المعركة ويخيّرونه بين اثنين : اما ان ينضم اليهم بجبل عامل 
فيكون معهم حر با على فرنسا » واما ان يعتزل فيكون غرضا لحربهم 
قبل فرنسا ٠‏ ولم يجد هذا البلاغ استعدادا من كامل بك » لانه لم يكن 
مهيا له » فاستمهل الرسل وحملهم الى اصحابهم رسالته › انه لیس 
بالمفرد بالرآي في ( عاملة ) من دون العلماء من اولي الشأن ردون 
زعماء الدين ٠‏ فلهم كلمتهم ولهم اتباعهم » فلا بد من اجل يضربه 
لميعاد ويجتمع فيه بالملماء والزعماء » ويبحثون هذه القضية على ضوء 


۲ احمد رضا › العرفان › م ٣٣‏ ج ٩‏ ۲ ص ۹۸٩۹‏ ۰ 


کا 


التفكير والتأمل ٠‏ وهكذا كان » ٠ )٤۳١(‏ لكن جريدة البشير تصور ذلك 
بشكلم اخر اذ تقول : « حضر الى كامل الاسعد وفد من عرب البادية » 
يطلبون منه ان لا يتعارضهم احد في احتلال منطقة الساحل » فجمم 
كامل بك وجوه البلاد والملماء ورؤساء المشائر في وادي الحجير في 
٤‏ الجاري (نيسان) » ٠٠ )٤٤(‏ 

ان هذا الطلب من قادة الثورة المربية كان اهم موضوع من المواضيع 
الطروحة على بساط البحث في مؤتمس الحجير » لكن الحالة الامنية في 
داخلية جبل عامل كانت تفرض نفسها » لتكون سببا اخر من الاسياب 
التي دعت لعقد هذا امو تمر * ويقول محمد جابر « لما استفحل امر الثوار 
واشتد استياء عقلاء البلاد من هذه الحال » ارسل کامل بك الاسعد 
الدعوة للعلماء والاعيان لعقد مؤتمر عاملي من ابناء الشيعة » )٤۵(‏ ۰ 
العاملية الدينية والاجتماعية والفكرية » يطلب اليهاعقد اجتماع 
للتداول في امور خطيرة ٠‏ وقد حدد يوم الرابع والعشرين من نيسان 
٠‏ موعدا للاجتماع»وفي مکان يتوسط البلاد يعرف بوادي | لحجير » 
وهو مجرى نهر صغير من روافد الليطاني يبعد ٠١‏ كلم عن النبطية الى 
جهة الجنوب ٠‏ 
المؤتمر ومقرراته : 

لبت الدعوة الى المؤتمر في اليوم المدكور جميع الهيئات المدعوة ٠‏ فمن 
رجال الدين كان السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد جواد مر تضى 
والملامة الشيخ موسى قبلان ٠‏ وكان من الاعيان آل الفضل وآل الزين 


ص ۲ ۰ 
٤‏ - جريدة البشیر » ۲۹ نیسان ۱۹۲۰ ص ۲ ٠‏ 
۵ - محمد جابر » تاریخ جبل عامل › دار متن اللغة - بیروت ۰ ص ۲۲۱ : 
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وغیر هم من اعيان جبل عامل ٠‏ كما تمئل رجال الفكر والادب , بالشیخ 
احمد رضا ومحمد جابر آل صفا وسليمان ضاهر ٠‏ وجاء صادق الحمزة 
من قواد الثورة « يحيط به نحو الخمسين من رجاله NS‏ 
مع بنادق حر بية ومسدسات وقنابل يدوية » ٠ )٤١(‏ وقد ترأس المؤتمر 
كامل الاسعد بصفته الزعيم الاول في جبل عامل » عدا کو نه قد طلب منه 
شا ديد الف اساي لحل عا 

افتتح المؤتمر بكلمة للسيد عبد الحسين شرف الدينء شرح بها وقائم 
حادثة صور التي وقعت في ٠۸‏ نیسان اي قبل انعقاد المؤ تمر بستة ايام. 
بين متطوعة من العسكر القرنسي وهم لبنانيين من مسيحيي جبل لبنان 
وبين بعض الشباب الصوريين » والتي اخذت ابعادها الطائفية » اذ ان 
المتطوعة المسيحيين لم يتحاشوا القذف في حق النبي والتصريح باسمه 
غا # بو السلطات الفر ية ل فقت موقا ارما من هلام المعطرعة: 
بل كل ما في الامر ان هذه السلطات قد حصرت المسؤولية بأحد هولاء 
الحطر هة وجك عله بال دة او فط مها تار عرالف 
الناس وغضيهم ٠ )٤۷(‏ وبعد ان انهى السيد عبد الحسين شرف الدين 
کا وکر کا رل رال راد خاس ایر کا ب 
الاسعد في الحديث عن الفاية من عقد الاجتماع وعن الرسالة التي 
وردته من قادة الثورة العربية » وبعد ذلك ابتدأت المداولات ٠١‏ فوافق 
المؤتمر ‏ بناء على اقتراح من كامل الاسعد . على ارسال وقد الى الشام 
« وانتخبوا له العلامة كبير العلماء الشرعيين الشيخ حسين مغنية › 
ا و ی ا 
عبد الحسين آل نور الدين لهذه المهمة » على ان يجتمعا بدمشق بعلامة 
الشيمة الأكبر › السيد محسن الامين ٠‏ ويقوم هؤلاء الاعلام بمفاوضة 
ا المامليين » ٠ )٤۸(‏ كما قررت الهيئة العاملة في 
1 ا > مذکرات للتاریغ . العرفان › م ۳۲ - ج ٩‏ ص ۹۸۸ ٠‏ 


۷ راح حع البشير > ۹ یسان ۱۹۲۰ . والمرفان ١‏ م ۴۳ - ج ٩‏ ص ۹۸۸ ٠‏ 
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المؤتمر « ان يقدم باسم المؤتمرين وجبل عامل عامة . التهنئة للك 
سوريا » بما قرره المؤتمر السوري من اعلان الاستقلال وملكية فيصل 
O ED‏ 
الموٌتمر فيقول « بعد المداولة في المواد التي طرحت للبحث بحث واقرار ما 
نوسب منها » كتبوا القرار ووقعه المزتمرون بالاجماع وهذا نصه : 
« ان المؤتمرين قرروا بالاجماع انضمامهم للوحدة السورية 
والمناداة بجلالة الملك فيصل ملكا على سوريا ورفض الدخول 
تحت حماية او انتداب الفرنسيين » ٠ )0٠١(‏ 

ثم تطرق المؤتمرون الى الناحية الامنية في جبل عامل . وفي الطرق 
التي تكفل عدم انفجارها بشكل يفلت زمام الامور من ايديهم ٠‏ وكانت 
تحكم مواقف المؤتمرين عند بحثهم لهذه الناحية امور ثلاثة : 

١‏ دخول كثير من الفوضويين في صفوف الفرق المناهضة للاحتلال 
الفرنسي » والتي بدخولها قد خرجت بهذه الفرق عن المهام الاساسية 
لها . كما خرجت بها ايضا عن اخلاقية الثورة » وذلك بممارستها لاعمال 
كثيرة من السلب والنهب وقتل الابرياء ٠‏ ممااوقع هذه الفرق في كثير 
من الاحيان في بؤرة الطائفية » فلم تفرق بين مؤيد للاحتلال 
ومعارض له ۰ 

۲ - ان لهذه الفرق غطاء عر بيا لا يجب تناسيه خلال التمامل معها ‏ 
فأي موقف علني يتخذه هؤلام المؤتمرون ضد هذه الفرق › سيجملهم في 
موقع المعادي » شاؤوا ام ابوا ء للثورة المربية ٠‏ مع ان الكثيرين منهم» 
كان في داخلية نفسه يمتبر الثورة والثوار من اكبر الاخطار التي تمس 
کیانه وزعامته ۰ 


۹ فس الصدرء س اه : 
محمد جار » » تاریخ جبل عامل » دار متن اللغة ‏ بیروت ؛ ص ۲۲۱ ٠‏ 
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اتضح للجميع » انها على وشك ان تستفغل اعمال الثوار هؤلاء في عملية 
كبيرة ٠‏ قد تغير الغريطة السياسية للمنطقة بكاملها ٠‏ 

كل هذه الموامل دفعت المؤتمرين عند بحثهم للحالة الامنية › الى ان 
يكو نوا غير قادرين على الوقوف موقف المقرر » بل موقف المتوسط › 
وهکذا کان ۰ ويتحدث الشيخ احمد رضا عن اجتماع الم تمرين بقائد 
اكبر فرقة مسلحة » وهو صادق الحمزة ة اثناء المؤ تم فيقول « ثم تذاكر 
المؤتمرون بأمر الامن في البلاد ٠٠‏ واستدعي الشيخ صادق الحمزة 
قدخل السرادق » حيث انعقدت جلسة المؤتمر » يحف به رجاله شاهري 
بنادقهم حوله ٠‏ فجلس امام الملماء والقرآن بين ايديهم . فأخذوا عليه 
وعلى رجاله الايمان المغلظة ان لا يتعرض لاحد من المواطنين » ابناء 
جبل عامل » مسلمين كانوا ام مسيحيين بسوء او آذية ٠‏ فأقسم بدلك 
واس و اوي الا لاف ي على و واا عاد 
يذلك للغاصبين المحتلين . مسلما كان او مسيحيا او من اي مذهب كان٠‏ 
لان جهادنا سياسي لا ديني » ٠ )١(‏ لكن جريدة البشير تشكك بذلك 
فتقول في معرض حديثها عن المؤتمر › « يقال انه قد قرر ايقاف حركة 
السلب والنهب . الى ان يعود الوفد المدكور من الشام » (0۲) ٠‏ 


موقف مسيحيي جبل عامل من المؤتمر : 
كان مؤتمر الحجير ذا طابع اسلامي شيعي » لا طابع عاملي ٠‏ و 

واضح من الدعوة التي وجهت لعقده › اذ يقول محمد جابر : « ارسل 
كامل بك بطاقات الدعوة للعلماء والاعيان والمفكرين › لعققد مؤتمر 
عاي ن ابتار اللا ال على راسو لو دزا 
فالواضح من الدعوة انها وجهت للشيعيين فقط ٠‏ وكان من الطبيعي ان 
SS‏ 
۱ه A FL‏ ص 0 


۲ جر بدة البشیر › ۲۹ نیسان ۰ )۱۹ ۰ ص ۲ ٠‏ 
۳ ہ محمد جابر ؛ تاریخ جبل عامل » دار متن اللفة ‏ بیروت » ص ۲۲۹ ۰ 
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لفرنسا؛ موقف الحذر والريبة من هذا المؤتمر ومن مقرراته › فجريدة 
البشير وهي الناطقة باسم هؤلاء. تقول في معرض تعليقها على مقررات 
المؤتمر : « هذا ظاهر الاجتماع › اما بواطنه فخفية » ولا يصدق القول 
حتى يصدق العمل ٠‏ وان ما يجعلنا بريبة من نيات هؤلاء هو تهافتهم 
مؤخرا على مشترى الاسلحة » ٠٠ )6٤(‏ وكان الرآي الغالب عند 
مسيحيي جبل عامل » ان المؤتمر هذا » ما عقد الا بقصد التنكيل بهم 
ورسم الخطط لتنفيذ ذلك ٠‏ والذي جعل الشك يزداد عند هؤلاء » هو 
ان الاجواء في تلك الفترة كانت معبأة بشكل كبير بالسواد » وان 
بوادر الانفجار كانت واضحة للخيان “ ومن جهة اخرى > فان يعض 
المسيحيين المتنفذين والمستفيدين من الفوضى التي كان يتخبط بها جبل 
غامل كاتر ا دا تنا يلون اليواو بالاهاغات التي بتي اة الفوضى 
مستمرة ٠‏ ويشير محمد جابر الى ذلك بقوله : « ولكن بعض الموظقين› 
الذين التفوا حول الحاكم الفرنسي ٠‏ من بيت العازوري وبيت نور 
وغيرهم من شذاذ الافاق » لم يرق لهم ذلك الاجتماع . ورأآوا فيه 
خسرانا لمراكزهم وسدا لباب منافعهم » اشاعوا ان المؤتمر عقد للتنكيل 
بالمسيحيين » (00) ٠١‏ كما ان الصحف الموالية لفرنسا في ذلك الوقت . 
وغل راا الک ایت ساف کی اا و 
الاجوام وللتشكيك المتتالي في مؤتمر الحجير ونوايا الشيعيين » فتقول 
البشير : « بشرنا من ثلاثة اسابيع . الحاج اسماعيل يحيى بأن كبار 
الشيعيين » اسيادهم وشيوخهم وبكواتهم » تعاهدوا في مؤتمر الحجير 
في ٠۶٤‏ نيسان على ان يمنموا التعديات على المسيحيين › ويقفوا في 
وجه كل من يتجرأ على مخالفة ما قرروه ٠٠٠‏ وانماالحقيقة › ان 
المصابات المتعددة اتفقت على اثر هذا المؤتمر . على تقسيم القضاء 
فيما بينهم ٠٠٠‏ وقد اهاج عواطف‌القوم السيد عبدالحسين شرف الدين 
من قرية شحور » وهو زعيم الشيميين الديني في صور » بتكراره على 


إا ل ۰ ٩‏ ایار ۱۹۲۰ ؛ ص ۲ ۰ 
۵ - محمد جابر تاریخ جېل عامل » دار متن اللغة ‏ بیروت ۲ ص ٠ ۲۲٣‏ 
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شمبه في موتمر الحجير تلك الفنتوى الشرعية التي كان اصدرها بافناء 
المسيحيين عن بكرة ابيهم ٠‏ واما افناء المنصر المسيحي من القضام . 
N‏ ال ي ا 
البلاد » ٠ )0٥١(‏ وامين الريحاني يعطي مقررات مؤتمر الحجير طابها 
اخر عندما يقول : « وقد عقد اجتماع في وادي الحجير . فضرب احد 
المشايخ خيره ( استة ر الله بالسبحة ) على ذبح النصارى » (0۷) ٠‏ 

اا اة ر ارون م و ت ال 
ازداد التوتر في جبل عامل بين الثيعة والمسيحيين ٠‏ حتى اتت حادثة 
عين ابل بعد المؤتمر بأيام قليلة . لترسخ في اذهان المسيحيين والكثير 
من الشيعة كل ما قيل ويقال حول ذلك التصور الخاطىء لمقررات 
المؤتمر ٠‏ فحادثة عين ابل . كان لها اسبابها المباشرة . تلك الاسباب كان 
پک لود تعاب بعل ان يقل قحا ذلك الركع الشد دالا 
والمصحوب بانعدام النَنَة ٠‏ 


حادثة عبن ابل : 

N TE 
التي جميع سكانها من‎ ٠ في القسم الجنوبي منه قرب بلدة بنت جبيل‎ 
واكثرية سكان عين ابل من الموارنة والباقون من الروم‎ ٠ الشيعة‎ 
في هذه القرية وقعت حادثة كبرى سنة ۱۹۲۰ › سقط سقط‎ ٠ الكاثوليك‎ 
RB Bl خلالھا عدد کبیں‎ 
ه الحادثة ثة وما هي النتائج ؟‎ E المنطقة‎ 

اذا اردنا البحث عن حقيقة الاسباب غير المباشرة لهذه الحادثة» فعلينا 
E‏ 
وسوريا ٠‏ فمنذ تلك الفترة اتخذت عين ابل موقفا مؤيدا وواضحا في 


۰ ۳ ص‎ ١ ۱۹۲۰ ايار‎ ۰ ٠ جريدة البشير‎ - ١ 
٠ ۴١١ - ۴۱١ امين الر بحاني » ملوك العرب » مطبعة صادر - بیروت › ج ۲؛ ص‎ - 
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a CS E SL 
الموقف بأوجه عدة » كانت تثير استيامء البلاد المجاورة » التي هي في‎ 
معظمها بلاد شيعية تدين بالو لاوا لاني والناعفي للوحدة المربية‎ 
فلم تتورع عين ابل عن اقأامة الاحتفالات‎ ٠ وللملك المربي فيصل‎ 
الابتهاجية تأييدا للاحتلال الفرنسي » وخاصة الاحتفال الذي اقامته‎ 
بمناسبة قدوم الجنرال غورو الى لبنان » والذي تصفه مجلة المشرق على‎ 
لسان الراهبة كليمنتين خياط › رئيسة دير راهبات القلبين الاقدسين‎ 
في عين ابل » فتقول : « فلما كان المشر الثالث من تشرين الاول مسن‎ 
العام الماضي » بلغ الى عين ابل قدوم القائد المغوار الجنرال غورو الى‎ 
فاجتمع اهالي البلدة‎ ٠ لبنان » وما لقي فيها من الحفاوة والاكرام‎ 
واتفقوا على ان يقاسموا نصارى بيروت ولبنان افراحهم » ففي عصر‎ 
فتوارد الناس‎ ٠٠ النهار المعين لمظاهر تهم › اجتمعوا في ساحة كبيرة‎ 
اليها بكل بهجة » ونصبوا العلم القرنسي وبازائه صورة الجنرال‎ 
المطرزة بيد الراهبات » تحوق بها الزهور والحلى وتكتنفها الرايات‎ 
الفرنسوية» ثم اخذوا يتلون القصائد والتقاريض» ويتفنون بالاناشيد‎ 
ويطلقون البنادق والاسهم النارية مرحبين بقدرم الحنرال ومهنئين‎ 
كما ان اهالي عين ابل‎ ٠١ )۵۸( » الدولة الفرنسية على انتصارها‎ 
الّفوا الجمميات المؤيدة لفرنسا » وقد كانت هذه الجمميات في ظاهر هاء‎ 
عبارة عن جمعيات خيرية » ولكنها في باطنها كانت فرقا مسلحة تدربها‎ 
قوات الاحتلال لعمل مرسوم لها فيما بعد “ وحول هذه الجمعيات تقول‎ 
جريدة البشير لمراسلها في عين ابل : « الف شبان بلدتنا جممية خيرية‎ 
دعوها جممية اتحاد الشبيبة » غايتها السعي في اصلاح بلدتنا ماديا‎ 
ادبا و توعد قلرب السيبة غلى لمل للخين و رها تر سات‎ 
° )04( » فرنسا وبيان نياتها النبيلة نحو البلاد‎ 
خلقت شیا کبیرا من الاستيام‎ > aN, 


°۰ (۰ ص 74 تشرین الاول‎ ٠ Me: مجلة اشرق‎ ٩ 


SAY ٠۰۰ جبل عامل‎ ٦ م‎ 


لدى جيرانها الشيعة » وبما ان المواطف كانت في ذلك الوقت هي 
المحرك الاول للمواقف . فقد ازداد الوضع اثارة واهتياجا ٭ وکانت 
تغذيه في ذلك اعمال الفرق المسلحة من كلا الطرفين › والاشاعات التي 
رافقت مقررات موؤتمر الحجير » ثم قوات الاحتلال الفر نسي التي كانت 
تعمل كل ما في وسمها لانفجار هذا الوضع . وتمد اهالي عين ابل 
بالاسلحة ٠‏ فالمشرق . وهي مجلة مغالية في تأييدها لفرنسا . تعترف 
بذلك اذ تقول : « توترت الاجواء في المنطقة . وعندها خاف سكان عين 
ابل واوفدوا قوما منهم الى ارباب الحكومة في صور . ينذرونهم با 
يتهدد النصارى من الشرور . فلم يجدوا اذنا صاغية . وانما نسبوا 
خوقهم الى الاراجيف البامللة واعطوهم اسلحة قليلة للدفاع عن قريتهم ٠‏ 
فلم يطمئن بالهم » ورجموا الى وطنهم واستعدوا بما لديهم من النشاط 
والهمة لمقابلة العدو ٠‏ فابتاعوا ما امكنهم من الذخاثر الحربية. واخذوا 
يمر نون شبابهم على فنون الدفاع واستممال الاسلحة » ٠ )٦٠١(‏ ويفقسر 
موقف السلطات الفرنسية هذا . في جملها اهالي عين ابل يعتمدون 
على انفسهم في اية مواجهة مسلحة مع جيراتهم › بأنه حلقة من سلسلة 
التو تير التي كانت تستعملها فر نسا في شحنها للاجواء الطائفية ٠‏ وذلك 
مما يتيح لها المجال لاضماف الثورة المضادة لها » بعد اغراق هذه الثورة 
في حرب اهلية لا تكون هذه السلطات طرفا مباشرا فيها ٠‏ وفي ذلك 
يقول محمد جاير : « شاءت الدسائس ان لا تبقي على هذا الوفاق 
( الي لعي  )‏ ولقي باو لك الاين فى اون الار سانا 
للثورة وتحقيقا لامنيتهم ووسيلة لرسوخ قدم الاجانب ٠‏ يحجة حماية 
المسيحيين والاقليات . شأنهم في كل بلد يريدون استعمارها وسلب 
خيراتها » فسلحوا اولئك المسيحيين الوادعين بالبنادق واغروهم 
بالتحرش بجيرانهم ومواطنيهم واستفزازهم والفتك بهم ٠‏ وسلكت 
ف الدع هلي عو ل الدج و الشطحام ن الان اين 
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المححمسين » فأذكوا نار التعصب واخذوا بالاعتداء على ابناء السبيل 
والفقراء من الشيعيين » ٠ )١١(‏ 

هذه الظروف جميمها التي سبقت الهجوم الشيعي على عين ابل . 
كانت تشكل بحد ذاتها الاسباب غير المباشرة لهذا الهجرم ٠‏ وهكذا 
اصبحت اقل حادثة بسيطة كافية لتفجير الوضع برمته » وذلك رغم 
الجهود الكبيرة التي بذلها المقلاء من كلا الطرفين لتجنب ذلك ٠‏ 

في هذا الوقت انتشرت الاشاعات في البلاد الشيمية بأن بعض شباب 
عين ابل يتهجمون على الدين الاسلامي علانية . ورافق ذلك حادثة 
بسيطة كانت الد بب المباشر للهجوم على عين ابل ٠‏ اذ اشیع في . کل 
قرى الشيعة . ان شباب عين ابل اعتدوا على امرأة مسلمة من 
حانین )٦۲(‏ وهي بائعة لبن واهانوها بشكل بشع جدا . « وجردوها من 
اثوابها بالقوة وامروها ان تمشي امامهم هكذا ذاهبة جائية ثم تداولوها 
بالفاحشة علنا » (1۳) ٠‏ وقد انتشرت هته الاشاعة بشكل مريع 
وسريع » فغلا الحقد في النفوس وتقجر ٠‏ لكن للحقيقة › فان هذه 
الاشاعة قد ضخمت كثيرا في ذلك الوقت › ولا نصيب من الصحة لهذه 
الكيفية التي وردت بها ٠‏ بل كل ما في الامر كما يروي ذلك الكثيرون 
من الذين عاصروا تلك الفعرة . ان المرآة المدكورة وكان اسمها 
« الخضرا » . كانت تبيع اللبن في عين ابل › ويعرفها جميم اهالي 
القرية “ وفي احد الايام وهي عائدة الى قريتها القريبة ‏ بعد ان باعت 
اللبن » حاولت ان تمرج على كرم لعين ابل بهدف سرقة اللوز الاخضرء 
فتصدى لها نواطير القرية وعاقبوها بأن اخذوا غطاء رأسها » وذلك 
حسب المادة التي كانت متبعة في القرى في ذلك الوقت ٠‏ عندها ذهبت 
۱ محمد جابر ۰ تاریخ حبل عامل » دار متن اللغة ‏ بیروت » دون تاریخ ص ۲۲۷ ٠‏ 
_ حانين : قرية شيعية صفغيرة قريبة من عين ابل ٠‏ 
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الففر اال فا وسور الا شك ت جد 0 5 ال ات 
هذا السبب يلمح الشيخ احمد رضاالى سبب آخر » وهو أن مؤتمر 
الحجير لم يدع من زعماء الفرق المسلحة الا صادق الحمزة » الذي طلب 
اليه المحافظة على المسيحيين » فأاقسم اليمين على ذلك ٠‏ ولكن هذا الامر 
اة رعا ازو ولك لا مهن لري ر 
احمد رضا « ولا اشك ان استدعاء صادق الحمزة الى المتم » احفطل 
غيره من زعمامء الثائرين المامليين مثّل محمود الاحمد بزي » واحسب 
انهم سيعملون لمكس ذلك » ٠ )٦١(‏ ويبدو ذلك معقولا » خاصة اذا 
علمنا ان محمود الاحمد بزي »› كان إلوحيد من زعماء الفرق في الهجوم 
عن غین آلو لکن دا لا يح أن تكرن قد اسل الست الات الاک 
عن بائعة اللبن لينفذ ما يريد تنفيذه ٠‏ 

ورف ا س الح ان واو ره اي ت مات 
النفوس كانت تعكس مدى التوتر ومدى النقمة لدى الشيعيين على كل 
من عاضد فر نسا وآزرها ٠‏ 


الهجوم على عين ابل : 


من بنت جبيل وغيرها من القرى الشيعية المجاورة › مثل مارون الراس 
وكونين وحانين وبيت ياحون ويارون ٠‏ وقد فشل عقلاء القوم في 
أرسل كامل الاسعد وفدا ليقابل محمود الاحمد بزي قائد الهجوم ويشنيه 
عن عزمه » وكان هذا الاخير قد جمع رجاله في قرية قريبة من عين ابل 
هي كونين » ويقول احمد رضا عن ذلك « فأرسل وفدا مؤلفا من آعيان 
٤‏ - حدالني عن ذلك الكثير من معاصري تلك الفترة الموثوقين » ومنهم السيدان مرسى 
الزبن شرارة ومحمد علي اسعد بيضون من بنت جبيل ٠‏ 
۵ ۔ احمد رضا ؛ مذکرات للتاریخ ؛ المرفان ‏ م ٣٣‏ ج ۰٩‏ ص ۹٩۲‏ ۰ 
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بنت جبيل» وهم السادة الحاج علي يوسف بزي والحاج حسن بزي وعبد 
الحميد بزي وعبد الحسين بزي ومعهم كتاب منه ( كامل الإسمد ) الى 
را الما بة ٠ا‏ اة نجرد لحت يري ور فقا> يامر فبا لادان 
السكينة وترك الام بيد المقلام ٠‏ ذهب الوفد الى مكان الاجتماع على 
البركة ( كونين ) » وذلك وقت الظهر من ذلك اليوم (الاربعام © ايار). 
فوجدوا جمما غفیرا یلتهب حماسة من قری بنت جبیل ومارون ویارون 
وصلحة وعيترون وعيتا الشعب وكونين وحانين وبيت ياحون وعرب 
الحمدون من آهل البداوة » ٠ )1١(‏ الاان هذه المساعي لم تنجع » اذ ان 
زمام الامور قد فلت من أآيدي هولاء العقلاء ‏ وأصبح في أياد اخری 
ركب رأس اصحابها الانفعال والهياج “٠‏ وتختلف المصادر في تقدير 
عدد المهاجمين لعين ابل ٠‏ فالمصادر المسيحية تجمع على أنهم بلفوا 
الالوف » وهذا الرقم تورده مجلة المشرق في, قول الراهبة كليمنتين 
خياط عندما تقول : « فلما كانت ظهيرة SS‏ 
الى الالوف من المتاولة يسيرون من بعيد الى جهة عين ابل » (1۷) ٠‏ 
وتحدد جريدة اليشير العدد بسبعة آلاف » اذ تقول « وكان العدو تتوارد 
OG MILES‏ 
٠‏ آما المصادر الاسلامية فتقدر هذا العدد بمائتي رجل» اذ يقول احمد 
رضا « فاجتمع على بركة هونين ( كونين ) يوم الاربماء الماضي نحو 
من مائتي رجل ۰“ “۰ ولکن آهالي عين ايل هر بوا تار کين قريتهم» وامتد 
الصوت فاجتمع الناس من كل صوب للنهب والسلب » ٠)1۹(‏ وهذا 
العدد الذي يورده أحمد رضا يؤكده الاحياء من الذين عاصروا تلك 
الفترة ٠‏ اذ ان العدد الذي تورده المصادر المسيحية مبالغ به جدا » لاته 
e a a E E‏ 
SSE TE‏ ۰ ص ٩۹٩۹۲۳‏ ۰ 
1Y‏ کلیمنتین خباط ٠‏ مجلة المشسرق ‏ م ۱۸ ؛ ص ٠ ۷١۹١‏ 


۸ - جر بدة البشیر ۰ ۱۸ ایار ۱۹۲۰ ص ۲ ٠‏ 
۹ - احمد رھ العمرفان ‏ م ۳۳ ۰ ص ۱١١١‏ 


— A0 


في الفترة تلك ٠٠‏ فالعدد الذي تورده المصادر الاسلامية يمكن أن 
يكون معقولا اذا اعتبر تاه عددا للمهاجمين › أما المدد الذي تورده 
المصادر المسيحية فيبدو شبه معقول ايضا اذا اعتبرناه يضم كل الذين 
انوا ال ع ابل خ9 الوم و بعد ر حاط وان اعالی ین ابل مووا 
الى فلسطين وبة بقيت القرية دون دفاع » فتداعى الناس من كل القرى 
اا و اتی 


أما عن الذين قادوا الهجوم فتقول البشير « كان في مقدمة 
المهاجمين أكأبر القرى وزعيمهم محمود احمد بزي ومحمود جابر بزي 
وأمين محمد مرعي بيضون رئيس الجممية ( الاتحاد العر بي ) في بنت 
E O‏ ن السيد علي من 
وخلافهم کثیرون » (۷۰) ۰ 


وقد وقع الهجوم على عين ابل في ظهر يوم الاريعماء ( ١‏ أيار سنة 
٠‏ ) » حيث نشبت ممركة بين المهاجمين ومسلحي البلدة دامت عدة 
اعات اتتهت بهرب الاهالي ودخول المهماجمين الى البلدة ٠‏ وعندها 
حدثت فظائُع تشهد بوحشيتها كل المصادر فأحرقت البلدة وقتل العديد 
من أهلها )۷١(‏ ۰ وقد وقع ن اللي من الا ن ي ارا ان 
نظرا الى أن الاهالي كانوا متحصنين في البيوت ووراء الجدران 
SS aT‏ 
وابراهيم درة من عيترون وخليل آبو صبحة من عيترون ٠‏ آما عن عدد 
القتلى من اهالي عين ابل فلا يتجاوز الخمسين قتيلا » وهم مسجلون على 
ضريح أقيم لهم في البلدة ‏ وذلك رغم ان المصادر المسيحية تبالغ في 
تضخيم هذا العدد » كما تورد أخبارا مضخمة أيضا عن انتهاك الاعراض 
E‏ 


.۷ شوک ۲ ا ۰ - “۰ 
_-١‏ للاطلاع على تفاصيل وافية عن ذلك الهجوم ؛ راجح جريدة البشير › اعداد : 1۸ 
و ۲۰ و ۲۲ ايار سنة ۱۹۲۰ . ومجلة العرفان » م ٣٣‏ ج ۰٩‏ ص ۹۹۲-۹۹۲ ' 
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ليس كل ذلك مهما بقدر الاهمية التي كانت لنتابج هذا الهجوم على 
صميد الحركة الوطنية العربية عامة وعلى صعيد الوضع في جبل عامل 
بصورة خاصة ٠‏ فعلى الصعيد المحلي . تأججت الاحقاد بشكل لم يسبق 
له ميل واصبحت البلاد في شكل من اشكال الحرب الاهلية الشرسة. كما 
انه على الصميد السياسي العام فقد كانت هذه الحادثة ورقة رابحة في 
يد فر نسا التي أصبح لديها الدليل المادي لادعائها الحق في حماية 
المسيحيين ٠‏ وخاصة بعد أن تنادى المسيحيون من كل مكان في طلب 
هذه الحماية ٠‏ فها هي جريدة البشير تقول على لسان مراسلها في عين 
ابل : « مذابح ومجازر وتوحش وهمجية » تعصب وجهل . فكر وغرور 
فالى م المصير ؟ تواطاً الجهل والتوحش واقترن التعصب بالهمجية فکان 
نتائجها ما کان ۰۰ فلتسمع أوروبا اولئك المطالبين باستقلالهم » اولئك 
المحتجين الصاخبين » فلتنظرهم اوروبا يقتلون من لا ينقاد لاهواتهم. 
یقتلون من کان من غير دینهم لانه من غير دینهم ۰ فلتسمع آوروبا 
ولتعطهم الاستقلال والتحكم بغير هم ٠٠١‏ انتا نطالب وتطلبه مستقلا › 
فلنممل بسواعدنا ولو قليلا لتحقيق ذلك » (۷۲) ٠٠‏ لكن جريدة لسان 
الحال تذهب في تطرفها الى حد المطالبة بالاتحاد مع فرنسا اذ تقول: 
« الاتحاد الاتحاد ٠٠٠١‏ ان من الواجب أن نقف مجهوداتنا على تحقيق 
أشرف الاماني الوطنية وأسماها ٠‏ وهي جمع كلمة الامة لتسير يدا 
واحدة بمساعدة شقيقتها ومحر رتها دولة الحرية » وأن نجعل شعمارنا: 
الاتحاد الاتحاد بمساعدة فر نساء اتحاد الاج الاصفر بأخيه الاكبر ليعلمه 
ویرشده ویسیر به في طریق النجاح » (۷۳) ۰ 


العملة الفرنسية على جبل عامل : 
مف عاد عن ال امت لالطو ت مر اة لهو ال نسي 


۲ - جر بدة المشیر » ٠١‏ ابار ۰ :ص ۲-۱١۱‏ . 
- جربدة لسان الخال » ۱۰ ابار ۱۹۲۰ » ص ٠ ١‏ 
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الكبير » والذي شئته سلطات الاحتلال على جبل عامل تحت مبررات 
الدفاع عن الاقليات المسيحية ضد الشيعة ٠‏ ففي ۱۸ أيار سنة ٠۹۲١‏ 
سيرت فرنسا الى جبل عامل حملة انتقامية عددها ٠٠٠١‏ جندي ١‏ عدا 
المحطو عة الذين كانوا بأكثريتهم من شبان عين ابل » وكانت الحبلة 
بقيادة الكولونيل نيجر ٠٠‏ لم تلق هذه الحملة مقاومة تذكر » سوى 
مقاومة محدودة في وادي الحريق قرب تبنين ٠‏ وعن هذه المقاوهة يقول 
الشيخ أحمد رضا « سمعنا اليوم انه دخلت الحملة الفرنسية المؤلفة من 
٤٠٠٠‏ رجل وادي الحريق بعد اجتيازها هل صور ٠‏ فعرض لها الثائر 
صادق الحمزة ومعه بضعة عشر رجلا » فصدوها عن التقدم بما كان مم 
الثائرين من الذخيرة مدة سبع ساعات » حتى اذا نفذت ذخيرتهم ولم 
يمدهم أحد تراجعوا ولم يفقد منهم أحد » ٠ )۷٤(‏ وهذاالخبر مم 
ايراده عن تصدي الثائرين ومقاومتهم للحملة القرنسية في وادي 
الحريق » الاانه مبالغ به . اذ لا يعقل أن يصمد بضعة عشر رجلا أمام 
حملة مؤلفة من ٤٠٠١‏ جندي سبع ساعات بأسلحة خفيفة ولا يفقد منهم 
آ د 

آما الاسباب الحقيقية التي أدت الى عدم مقاومة هذه الحملة في جبل 
عامل » فيمكن اختصار ها بما يلي : 

١‏ - كثافة الحملة الفرنسية وتسلحها بالاسلحة الثقيلة المدعومة 
يالطائرات . اذ ان اهتمام القيادة الفرنسية باحراز نصر سريع دفعها 
لاستقدام قوات من خارج لبنان ٠‏ وتقول البشير « بلغنا ان قوة مهمة من 
الجيش الفر نسي قادمة بطريق البحر من الاستانة » تزلت بجهات صور 
مع كامل عدتها وانضمت الى الجنود التي هناك للتنكيل بالمصاة 
وزعمائهم » (۷۵) ۰ وهذامايؤکده ۴ال حیٹ یقول : « على آثر 
التبادل في مواقع القوات الانجليزية والفرنسية في المنطقة بعد اتفاق 


- احمد رضا . مذ کرات للناریۃ ۱١‏ فان م ٣٤‏ ے۲ . ۲۰-۹ 
کد f‏ ‌ صں 
۵ جربدة البشير ٠‏ ۰ ايار ۰ .۰ 
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يلول سنة ١ ۱١۹١١‏ عين الجنرال غورو مفوضا ساميا عاما للجمهورية 
الفرنسية في سوريا ولبنان وكيليكيا › وبدأ تجميع القوات الفرنسية 
في الساحل استعدادا لقضرب الحركة الوطنية ٠‏ وارتفع عدد الجنود 
الفرنسيين في سوریا ولبنان الى ١۳‏ الفا في تشرین الاول ۱۹۱۹ . بعد 
ان کان الفين فقط في تشرین الاول ۱۹۱۸ > ثم ارتفع المدد الى ۲۲ 
النا في كانون الثاني ۱۹۲۰ و ١‏ الفا في آیار ۱۹۲۰ » )۷١(‏ ۰ 

۲ عدم تمكن المدد السوري من الوصول » اذ ان الملك فيصل» كان 
قد جهز الى جبل عامل قوافل من المعتاد والاسلحة والاطبامء « ولكن‌الزعيم 
كاملا ( الاسعد ) أرجع ذلك كله تعويلا على الحلول السلمية وآخذا 
بالاناة » (۷۷) - 


۳ الامر الذي أصدره كامل الاسعد الى « عامة القرى التي تمر بها 
الحملة يعدم المقاومة » (۷۸) ٠‏ 

وهكذا فان سكان القرى الشيعية » عندما علموا بمجيء الحملة : 
فرواالى جهات فلسطين خوفا من حملات الانتقام التي كان اكثر ما يقوم 
ھا ار کی ان ال لوی کان به بال ای کر 
يقبض عليه بتهمة الانتماء الى العصابات ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه التهمة 
تصدر عن هؤلاء المتطوعة » وذلك حبا بالانتقام حتى من الابرياء ٠‏ 

أما عن الخسائر المادية التي خلفتها الحملة في جيل عامل فكانت 
كبيرة جدا » ونكتفي كمثال على عنف تلك الحملة بما نقله الشيخ 
ليدانق اطاشن لو ايا برؤ يها اخد لطر غين الذين راف ا الهة 
الفرنسية وساهم باعمالها في جبل عامل » جاء فيها « سافر نا من النبطية 
نهار الخميس في ۱۸ ايار سنة ۱۹۲١‏ » فكانت طريقنا على الزواتر 
( الزوطر ) » ومنهم الى الجوهرية ومنها الى القعقعية » ومن بعد قطمنا 


E. Jung, «La revolte arabe», p. 121-122 ۷۹‏ 
۷-- السيد عبدالحسين شرف الدين » صفحات من حياتي» الالواح» عدد ۱٦‏ ص ٠ ٩‏ 
۸-احد رضا > مذکرات للتاریح > العمرفان س م Yg‏ ان 
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الجسر وطلمعنا الى فرون . فكان وصولنا اليها الظهر . فحطينا فيها فما 
وجدنا من سكانها أحد فنهبناها - ولا طلع الصباح . أخذنا بالمسير حتى 
اقبلنا على مساواة مجدل سلم ( تولين ) . فصو بنا المدافع عليها وهدمنا 
منها عمارة محمد بك ٠‏ ثم أقبلنا على تل تبنين ٠‏ والا أنصب علينا 
الرصاص مئل زخ المطر . فانتشرت الجيش وهجمنا على العدو واشتعل 
الوافن خي ارتا غيم ناا ي فلا ر ابح ارين ن 
نزلنا لليهودية * فسلمت ٠‏ وعند الصباح سافرتا على عيناتا . فما 
وجدتا بها أحد . فنهبتاها وأكلنا دجاجها ودبينا فيها الحريق فرشدناها. 
ثم طلعنا على بنت جبيل فما وجدنا فيها أحد » فكسر نا فيها يومين وما 
أقبل علينا أحد . فنهبناها وحرقناها . ومن بعد صوبنا عليها المدافع 
فهدمناها - وفي يوم الثالث طلمعنا على مارون » حرقناها وأقبلنا على 
يارون . فلاقتنا آهاليها و نسوانها بالزلاغيط ودق الجرس وأمسينا بتلها 
قبال بلد اسمها ( فارة ) » فصوبنا المدافع عليها فضر بناها . وكنا نرى 
العالم تنغفل مثل النمل واشتغفل عليهم المتر ليوز فقتل منهم الكثير وجملة 
مجاریح » (۷۹) ۰ وهکذا تری مدی الاتتقام الذي مارسته قوات‌الاحتلال 
القرنسي على جيل عامل » حيث دمرت الكثير من البلاد ٠‏ وقتلت 
الكثيرين ٠‏ وكأنها لم تكتف بذلك . فأشركت الطائرات في حملتها . 
وتقول جريدة لسان الحال ء وهي الموالية لسلطات الاحتلال في ذلك 
الوقت : « ذكر أمس ان طيارة فر نسوية آلقت قنابلها على قرية بنت 
جبيل » التي تبعد خمس ساعات عن صور وعدد سكانها يزيد على خمسة 
آلاف . وان الطائرات أحرقتها ودمرت منازلها بجملتها : ولم يرد في 
التقرير شيء عن الخسائر الروحية » التي لا بد أن تكون كثيرةء الا اذا 
شر أهلها بالعقاب النازل بهم » فآركنوا الى الفرار » ٠ )۸٠(‏ يضافالى 
كل ذلك حملات الانتقام التي كان يمارسها المتطوعة من آبناء عين ابل 
جي - السلطانية . هو الاسم الحالي لليهودية ٠‏ - الناشر - 


۰ جریدة لسان الحال » ۱۹ ایار ۱۹۲۰ ۰ 


ا 


ضد ابناء جبل عامل . أر كان يمارسها أيضا الكثير من أبناء عين ابل 
بحق أي شخص يصادفونه من الفثة الثانية . وذلك كله نتيجة المؤازرة 
المطلقة من القوات الفرنسية لهم وتشجيمها لهم على الانتقام هذا» 
فخلال الحملة قام الكولونيل نيجر بزيارة بلدة عين ابل ٠‏ وعند وصوله 
القى خطابا في جموع الاهالي جاء فيه « ان الدماء التي أهرقت في عين 
ابل نعتبرها دماء فرنسية أهرقت في باریس ۰ وهذه سیکون ٹمنها 
التاجالهاشمي في‌الشام ۰ و نحن نفتح‌باب‌التطوع لمن یرید منکې (۸۱) ۰ 
تلك المؤازرة الفرنسية جعلت ساعد أهالي عین ابل يشتد » فيأخذ 
انتقامهم شكلا عشوائيا ٠‏ ويقول الشيخ آحمد رضا « ان بعض مهاجري 
عين ابل في صور › تعلتوا بر جال تسعة يتهمونهم بأنهم كانوا من 
الناهبين لقريتهم » فقبضت السلطة عليهم وتبين في تحقيقهم اناثنين 
منهم من آهل صور ؛ ولم يخر جوا منها منذ مدة طويلة › وان رجلا منهم 
مسيحي من آهل دردغيا فأطلقوا سبيل الثلاثة وأعدموا الستة الباقين 
رمیا بالرصاص » (۸۲) ٠٠‏ وبقي الانتقام على هذه الحال » الى أن قال 
بعض المقر بين من الفر نسيين للحاكم القرنسي في صور »› « ان دعاوى 
أهالي عين ابل على كثير من الناس لم تكن صحيحة » وانما هي طمع 
وافتئات ٠‏ وبرهاني على ذلك » ان خاتمك هذاالذي في يدك › ان 
سمحت لي به موقتا فسترى ما أصنع به ٠‏ فأعطاه الخاتم » فأخذه هذا 
الرجل وآلبسه لرجل من أهل القرى » وآمره أن يتعرض في لبسه له 
لجماعة من عين ابل » فما فعل ذلك حتى ابتدره رجل من هؤلاء يدعي 
بأن الخاتم له وهو من مسلوبات قريته » ورفع آمره الى الحاكم القرنسي 
وكانت هذه الدعوى خاتمة الافتراءات » (۸۳) - 


کل هذه الاضرار المادية التي آصایت جيل عامل « آرادت سلطات 


۸۱ ل ت یی و رو کا ا ی و ی 
سنة ۱۹۷۸ ۰ 
- احمد رضا ؛ مذ کرات للتاریخ ۰ العرفان ‏ م ۳٤‏ - ج ۲ ۰ ص ۱۹٩۹‏ 
نفس المصدر ۰ ص ۱۹۹٩‏ ° 


کا 


الاحتلال أن تزيد في تضييقها على سکكانه الى أقصى حد ممكن ٠‏ ففرضت 
على جبل عامل غرامة مالية كبيرة ‏ كتعويضات للمسيحيين من أهالي 
عين ابل على ما أصابهم من خسائر » متناسية كل الخسائر التي خلفتها 
حملتها ٠‏ ففي الخامس من حزيران سنة ۱۹۲١‏ » جمع الكولونيل نيجر 
قاد الحملة أعيان المنطقة في صيدا » وكان عددهم منة وخمسين من 
مسلمين ومسيحيين» وألقى عليهم شرو ط فر نسا في خطاب طویل وجب 
فيه على العامليين « أن يتحملوا أثقال التعويضات عن الخسائر التي 
ولدتها هذه الحو!دث المحزنة » وبعد ذلك قرأ على الحضور شروط 
الجنرال غورو » وهي تنص على التعهد بجمع السلاح وحماية المسيحيين 
وارجاع ما لم يتلف من المنهوبات ٠‏ ثم التعويض وقدره مائة الف جنيه 
ذهبا » تستعمل للتعويض على الذدين نكبوا أو سلبوا ٠‏ وهذه الفرامة 
توزع على القرى بمعرفة المتصرف والقائمقامين بشكل يناسب ثروتها 
ومبلغ اشتراكها في الحوادث » ٠٠ )۸٤(‏ وفي خلال هذا الاجتماع» قام 
آحد الحضور معتر ضا وقال « ان المنهو بات من قرى الشيعة بأيدي 
المسيحيين تزيد أضعافا عن منهو بات المسيحيين ٠‏ فقال ( نيجر ) : نعم 
ولكن ذلك جزاء والتعمويض غير الجزاء » (۸۵) ٠*١‏ وهكذا كانت 
الشروط التي فرضها نيجر على أعيان العامليين قاسية جدا ٠‏ وقد أمهل 
الكولونيل الحاضرين الى الساعة الثالثة بعد الظهر . ليتداولوا ويعطوا 
الجواب على شروطه . رفي الوقت المحدد قدموا تعهدا خطيا ذيّلوه 
بتواقيعهم وكانت هذه الشروط : 

« ١دفم‏ غرامة قدرها مائة الف جيه مصري ٠‏ 

۲ _ ارجاع المسلوبات ˆ 

۳ اعطاء تمهد خطي بالمحافظة على المسيحيين الذين يبقون 

ف 

- جریدة لسان الحال , ۱۲ حزیران ۱۹۲۰ ۰ ص ۲ ۰ 
۵ احمد رضا ۰ مذکرات للتاریخ ١‏ العرفان د م ۴۶ - ج ۲ ص ۲٣۲‏ ' 


۹۲ 


٠ جمع الاسلحة من أقضية صيدا وصور ومر جعیون‎ - ٤ 
٠ تسليم المجرمين أينما وجدوا‎ ۵ 
القام المسؤولية على عواتقهم من كل أمر يجد وكل قتيل‎ 
٠ )۸٦( » يقتل من الاقضية الثلاث‎ 

لكن أعيان المامليين اضافوا اليها «ولا نقدر ان نحافظ على مسيحيي 
الاقضية من هجوم خارجي وانما نكون مسؤولين اذا اشتركت قرانا في 
الهجوم » (۸۷) ٠‏ وقد وزعت هذه الغرامة على اقضية جبل عامل › 
فرادتها فقراعلى فقر « فكان على قرى مرجعيون منها » خمسة واربعون 
الف ليرة » وعلى صور وقراها خمسة وشلائثون » وعلى قرى صيدا 

عشرون الفا » (۸۸) ٠‏ 
هذا الاجتماع الذي عقده نيجر مع أعيان المامليين كان نهايةالمطاف 
للحملة الفرنسية » كما كان صك الاستسلام الذي وقعمه رجالات جبل 
عامل » من الاهداف الهامة لتلك الحملة ٠‏ اضافة الى انتزاعها المقاومة 
الماملية وتطلعات العامليين نحو الوحدة السورية » اضافة الى انالغرامة 
الخرببة التي قرضت على جيل عامل كانتا كازثة على هده النطقة 
الفقر العا رة ن ال وخا 5ا ا ان دة افر اة دن 
جبيت اضعافا مضاعفة اذ « دفمتها البلاد من دمها واملاكها خمسماية › 
وكان الزائد من الفرامة من هذا المبلغ نصيب السماسرة والماديين من باعة 
الضمائر والاوطان » (۸۹) ٠‏ وفي هذا يقول امين الريحاني « وجاء 
عد اي الال ل تت لل لابا فر عل آهل 


ا ية فرت الا ا و و القامرة » دون 
تاریخ ص ۱۰۲ ۰ 

۷ - نفس المصدر » ص ٠١١‏ . 

۸ د احمد رضا ؛ مذکرات للتاریخ ١‏ العرفان ‏ م ۳٤‏ - ج ۲ ۰ ص ۲۰۲ ٠.‏ 

- السيد عبد الحسين شرف الدين ٠‏ صغحات من حياتي ٠‏ مجلة الالواح » بيروت » 
المدد ۱٦‏ » ص ٩‏ ۰ 


٣‏ ت 


جبل عامل منة وخمسين الف ليرة ذهبا ١‏ وفوض الى حاكم صيدا 
المسكري ورجاله » ومنهم ثلاثة من الصوريين» بجمعها ٠‏ فجمعوا ضعف 
المئة والخمسين الف ليرة بطرائق لا حاجة لذكر ها الان » وقال المارفون 
المدققون ان الجباة الماهرين جمموا اربعمئة وخمسة وئمانون الف 
ليرة» ٠ )٩۰(‏ 


النتائج السياسية والاجتماعية للحملة الفرنسية : 


ان نجاح الحملة القرنسية في اجتياحها لجبل عامل وفي القضاء على 
المقاومة فيه » سهل لها ضمه الى دولة لبنان الكبير ٠‏ ففي أول أيلرل سنة 
۹١٠‏ أعلن الجنرال غورو من مركزه في قصر الصنوبر في بيروت › 
ولادة لبنان الكبير ‏ الذي تحدد بالقرار رقم ۳۳۸ الصادر في ۴۱ آب 
سنة ۱۹۲٠١‏ كما يلي : « من الشمال » مصب النهر الكبير على خط يلازم 
مجرى هذا النهر صعودا » على علو بلدة جسر القمر حتى التقاء النهر 
الكبير مع رافد وادي خالد٠‏ ومن الشرق»ء خط القمم الفقاصل بين وادي 
خالد و نهر العاصي المار بقرى : مصرعة ‏ مار بعتا فيسان _ على علو 
قرى بريفا ومتربة ٠‏ أما في الجنوب » فحدود فلسطين التي ستحدد 
لاحقا باتقاقات دولية » ومن الفرب البح المتوسط » ٠٠١ )4١(‏ وبذدلك 
وضعت السلطات القرنسية حدا لتطلع المامليين الى الانضمام لسورياء 
وهو الامل الذي طالا دفعهم لرفض اشكال الوجود الاجنبي كله على 
آراضيهم ٠‏ والذي عبر عنه العامليون في مواقف كثيرة › أدهشت قادة 
الاحتلال الذين كانوا يراهنون على الشيمة لضرب الحكم العربي في 
دمشق . ولعل ما يذكره الشيخ أحمد رضا » عن الحوار الذي جرى بينه 
وبين حاكم صيدا العسكري يعطي صورة واضحة عن ذلك ٠‏ فقد قال 
له الحاكم المسكري : « كيف ترون الشكل الموافق للحكومة في هذه 
٠‏ - امين الريحاني › ملوك العرب ٠‏ مطبعة صادر - بيروت » دون تاريخ ٠‏ ج ٠۲‏ 


س ۳۱۸ ۰ 
۱ - مسعود ضاهر › تاريخ لبنان الاجتماعي › ط ۱ے ۱۹۷٤‏ . ص 1 ۰ 


۹٤ 


البلاد > وهل الاصلح لها الفرنساويون أو المرب ؟٠٠‏ فقلنا له : اننا 
ونحن شعب عربي سوري نتمنى أن تكون حكومتنا عربية سورية ٠‏ 
وهل يلام المرء على حبه لقومه ٠٠‏ ثم قال «الحاكم» : ان الحكومة 
الفنرنسية تحب الشيعة وتميل اليهم ٠‏ ومتى تقرر المصير واصبحت 
فرنسا هي الدولة المنتدبة لسوريا. فان الشيعة ستنالهم حقوقهم وزيادة. 
فتلنا له : ان علماء الاجتماع قرروا . ان على الحاكم واجبا » وعلى 
المحكوم واجبا آخر ٠ ٠‏ فاعطاء المحكومين حقوقهم والعدل بينهم مما يجب 
على الحكومة ٠‏ فقال : وهل تظنون ان حكومة الشام تعطي الشيعة 
حقوقها ؟٠‏ فقلنا : وما الذي يمنع ذلك ؟٠٠‏ ثم قال : لمن تدعون في 
مساجدكم ؟٠ ٠‏ قلنا : اننا ندعو للك العرب الملك حسين ٠‏ فقال: وكيف 
تقولون بر ئاسة الملك حسين الدينية وهو سني وانتم شيعة ؟ ۰ قلنا: لانه 
حاز الشروط من حیثٹ کونه قرشیا هاشمیا » ولا یمنع من خلافته کونه 
سنيا » ٠٠ )٩۲(‏ ولم يكن ضم جبل عامل الى لبنان الكبير نهاية لهذه 
الآمال فقط » بل كان ذا مردود سيء على هذه المنطقة وخاصة من 
الناحية الاجتماعية ٠‏ فمقاومة جبل عامل للفرنسيين ولكل من يؤيدهم»› 
جعلت هؤلاء يعملون على الانتقام منه باهماله . سواء عن طریق‌حرمانه 
الاستفادة من مرافق الدولة ( ماء . كهرباء . تعليم »> طرق ) »آم 
باعطانه قسمة صغيرة من توزيعات الوظائف العامة ٠‏ وتتحدث مجلة 
العرفان عن « حرمان الشيعة في لواء لبنان الجنوبي ( صيدا) من 
الوظائف . حتى خلت منهم أكثر الدوائر » خاصة المحاكم ٠‏ ولم يبق قي 
محكمة صيدا شيعي واحد ولا كاتب بسيط . ولم نكن لنأسف على 
الوظائف التي تضع المرء في اغلال ء لولا انه يصعب على النفوس الابية 
هضم الحقوق والمبالغة في العقوق » خاصة وان شعار الدولة المنتدبة: 
المساواة » (4۳) ٠٠‏ وقد عبر المامليون عن هذا الحرمان في كتاب 
رفعوه الى الجنرال غورو » جاء فيه : « يترقب منك جبل عامل ألا يكون 
ER a an aa 2‏ 

۳ - مجلة العرفان › صیدا › م ٦‏ ج ۰٩‏ ص ۲۹۳ ٠‏ 


0 


كما هو الان. محروما من الحقوق المدنية وهو يؤلف عشرين في الماية من 
لبتان الكبير » یترقب منك الضرب على يدي الاشقياء ومناصر يهم 
الذين يعبثون بالامن بحجة الانتقام والتعصب المذهبي ‏ ليعم الوفاق بين 
ابناء الوطن. وأخيرا يترقب منك العمل بشعار حكومتك الحرة (الحرية» 
الاخاء » العدل . المساواة) » °٠ )4٤(‏ 


أما اذا حاولنا البحث عن نتيجة ايجابية لضم جبل عامل الى دولة 
لبنان الكبير » لامكننا القول . ان ذلك قد قطع الطريق على محاولات 
الانجليز في ضمه الى فلسطين ٠‏ فيكون الموقف الفر نسي بذلك قد خلص 
هذه البقعة من الوقوع تحت الاحتلال الصهيوني ٠‏ وعن ذلك تتحدث 
جريدة النهار في ملحقها الصادر في 1۸ تشرين الثاني سنة ۱۹۷١‏ . 
فتقول : « بعد البدء بتنفيذ وعد بلفور وتدفق الهجرة في ظل حكومة 
هر برت صمو تيل الانتدابية في فلسطين › طالب الصهيو نيون بضم جنوب 
لبتان حتى تهر الليطاني وبسهل حوران والجولان في وریا ۰ وکان 
من الطبيعي أن ترحب بريطانيا بهذا الطلب . فهو يوسع منطقةنفوذهاء 
فوعد رزير خارجيتها بلفور بأن يسعى الى تحقيقه ٠‏ واعطى اللورد 
میلز » واللورد كرزون الوعد نفسه في تشرين الثاني سنۀة ۱۹۱۹ ٠‏ 
زا س ر اسف اترو وه ر اا 
سايكس ‏ بيكو السرية » وهي تجعل من فلسطين منطقة ضيقة ٠‏ وعبثا 
حاول الصهيونيون أن يقنعوا الفرنسيين بضرورة التنازل لهم عن قسم 
من الاراضي اللبنانية السورية » فاجتمعوا بر تيس الجمهورية ور ئيس 
الوزراء ووزير الخارجية والمندوب السامي في بیروت » ولکن لم تمر 
المحادثات عن شيء » )٠١(‏ 
٤‏ - مجلة العرفان » صیدا ۰ ص ۲۹۰۵ ٠‏ 
٩‏ خلدون الخالد . ملحق النهار » ۱۸ تشسرين الثاني ۱۹۷۱ ٠‏ بيروت ` 


کا 


الاوضاع الاقتصادية بعد الحملة : 


كان لنجاح الحملة الفرنسية على جبل عامل وضمه الى دولة لبنان 
الكبير » أآثره الواضح في تردي الحالة الاقتصادية فيه ٠‏ فالغرامة 
الب ال د عا ار مجو فة ا اعت اي يوع 
الضرائب ب السايقة التي كان ينوء تحتها العامليون » جاءت لتزيدهم فقرا 
ووا وخا 1ا جلا إن ةاش تب كانت تجبى مضاعفة ۰ وهکڌا 
نضبت ثروة جبل عامل على قلَتها » ووقع الفلاحون في بهاوي الفقر 
فباعوا مواشيهم ودواجنهم لیسددوا الضرائب وحتى آتات بيو تهم 
ومؤنهم » وكانت السلطة تستممل الشدة مع هؤلاءم في جباية الضرائب ٠‏ 
وعن ذلك يتحدث الدكتور بدر الدين السباعي فيقول : « صدرت 
الاوامر بتحصيل الاموال الاميرية الباقية والقديمة قسرا وجبرا ٠‏ ويا 
نشی فلن اام کی کات ام کے ال ( اک ا 
الاستخبارات ) والدرك » وهي كلها مؤتمرة بأوامر الفرنسيين. تجوب 
القرى لتجمع الاموال مع الجباة وتبيع الحيوانتأت وتحجز العلفوالمؤونة 
بلا رحمة ولا هوادة» الى أن جمعت f‏ الال المقدار المطلوب » ٠)١۹١(‏ 
كما فرضت سلطات الاحتلال بعض الضرائب الجديدة « ففرضوا ضريبة 
لاع عل کو ع ل ا وتس سما د 
واحدة » ان تقدم مانة بارودة وكذا ( فرودة ) وهلم جرا ٠‏ وكان 
الفر نسيون بواسطة عملائهم يبيعون السلاح سرا للقرى لتقدمه لهم ٠‏ 
ثم عمدوا الى فرض ضريبة السيف › بحجة شراء سيف من ذهب وتقديمه 
الى الجنرال غورو » وهذه الضريبة ابتدعها بعض متنفذي ذلك العهد 
وزبانيته للمتاجرة بالشعب الماملي » وقد جمع في هذا السبيل الالوف 
من الليرات الذهبية » ٠ )٩۷(‏ 
١‏ - بدر الدين السباعي » اضواء على الرأسمال الاجنبي في سوريا ١‏ دار الجماهير _ 

دمشق - ۱۹٩۷‏ » ص ۲۳۸ ۰ 
۷ - علي مروة ٠‏ تاريخ جباع » الطبعة الاولى » ص ٠ ٤۳۸ ٤۴۷‏ 


م ۷ - جبل عامل ٠٠۰‏ ¥ 


هذه الضرائب كان لها كبيں الاثر في تدهور الزراعة ٠‏ فالنلاح 
E TT O‏ 
السابق » لانه أخذ يشم ان انتاج الارض لن يكون له ٠‏ وفي البرقية 
التي آرسلها إهالي مرجميون الى المفوض السامي الفرنسي » يقولون في 
ذلك : « وقد زاد بلاونا » انه پینما کنا ننتظر من حکومتنا مساعدتتا 
على اجتياز هذه المرحلة الصعبة الخانقة من الحياة » تراها تبعث بجباتها 
تحجز انتاج أرضنا وقوتنا الضروري من الحبوب بحجة أن علينا أموالا 
لا بد من دفعها “٠‏ فنرى أمام أعيننا مزروعاتنا المحجوزة غنيمة لطيور 
السماء وديدان الارض » تنعم بها وتحن تموت أمامها جوعا . وليس 
باستطاعتنا أن نمد اليها يدا » (۹۸) ٠‏ كما ان ازدياد حركة الهجرة في 
ذلك الوقت » حرمت الزراعة من الايدي العاملة اللازمة » اضافة الى ان 
تملك الاقطاعيين لمساحات شاسعة من الاراضي التي كان القسم الاكبر 
E yT‏ 
الاقتصادي الهام في جبل عامل ٠‏ 

كما زاد في تدهور الحالة الاقتصادية » ما واجهه النقد الورقي 
السوري من تدهور ايضا ٠‏ فعندما نزل الحلفاء في لبنان سنة 1١۹۱۸‏ » 
استبدلت القيادة الانجليزية آوراق النقد التركية المتداولة في المنطقة 
بالجنيه المصري . الذي يصدره البنك الوطني المصري » وأجبرت الناس 
على التعامل بها ٠‏ وفي ۳/۳۱ / ۱۹۲١‏ أصدر الجنرال غورو قرارا› 
اعتبر بموجبه ورق المصرف السوري »> المملة الرسمية في أراضي 
المنطقة الفربية اعتبارا من أول أيار سنة ۱۹۲۰ « وعليه فكل شخص 
يوجد بأية صفة كانت في أراضي هذه المنطقة » مكلف بقبول هذه‌المملة 
لاجل كل المعاملات التي يجريها كائنا ما كان سببها وغايتها » (4۹4) ٠‏ 
ولا كانت فر نسا بعد الحرب قد عرفت تضخما نقديا كبيراء فقد كان من 
۸ _ بدر الدين السباعي › المصدر السابق ›» ص ۲۴۳۹ 
- بدر الدين السباعي › المصدر السابق » ص ٠ ٩٠١‏ 


—- ۹۸ 


نتيجة هذا التضخم » تزعزع الثقة بالفرنك الفرنسي « ممادفع 
الرأسماليين الى تهريب رساميلهم الى بلدان أجنبية » وهذا جمل الطلب 
پزداد کشیرا على النقد الاجنبي» مما أدىالى هبوط قيمةالفرنك» )٠٠٠١(‏ 
٠٠‏ ومن الطبيعي أن تواكب الليرة السورية الفرنك الفرنسي في 
هبوطه وتقلباته كلها ٠‏ وهكذا يقول آمين الفريب في مجلة الحارس: 
۾ کل شيء جامد في هذه الايام ما خلا الليرة السورية وأسعار الأ كولات» 
أما غير المأكولات فلم تعرف إسعارها » لان سوقها كانت جامدة كالقطب 
الشمالي ٠‏ وقد تدحرجت الليزة السورية نزولا بسرعة عظيمة لا مثيل 
لها الا سرعة الاسعار في الارتفاع » وجرفت معها ثروة اللبنانيين جرفاء 
أعاد الى الاذهان ذكرى الجراد الذي انتشر في لبناتنا يام 
الحرب » ٠“ )١۱١١(‏ 


٠ ٠١۹ نفس المصدر »۰ ص‎ -_- ٩ 
ء‎ ١١ امن ال نب » محلة الحار 5 ت مطبعة الاباء الكبوشيين ›» ج‎ -_-- 
€ رر‎ ٥ س‎ : u میں‎ 
۰ ٣۲٣ ص‎ 


ت 


الخاعة 


هكذا جام الاول من أيلول سنة ٠۹۲١‏ لينهي مرحلة طويلة من 
التأرجح السياسي في جبل عامل ٠‏ مرحلة كر فيها التصارع العنيف. 
بين المد المربي الذي كانت تغذيه روابط القومية والتاريخ المشترك 
من جهة ‏ وبين الانحسار الاقليمي الذي تمثل بالمطالبة بالكيانالتاريخي 
اللبناني . والذي كان يحرك المطالبين فيه هواجس الخوف على وجودهم 
من الدوبان في بجر أكشية يختلفون ممها في كثير من التطلعات ˆ 
اضافة الى المخططات الاستممارية الفرنسية . التي كانت لا ترى في هذا 
الفزيق أو ذاك سوى احجارا من الشطرنج » يمكن لها أن توظفها في 
لمبتها الكبرىءعلى صعيد المنطقة ككل ٠٠‏ فرغم أن الحركة الوطنية 
العربية كاي نشطة الى حد ما خلال الحرب اللمالية ويعدها » الا أن 
فشلها في تحقيق الاهداف الكبرى التي طرحتها » كان سببه الاول 
ضخامة الجبهة المعادية لها » والتي لم يكن بمقدور هذه الحركة حتى عن 
طريق الممل المسلح آو غيره » آن تفرض عليها تنازلات هامة ° واذا 
وجدنا في بعض الاحيان » بعض الدول الاستعمارية المشاركة في هذه 
الجبهة الممادية » تساعد المرب في تحركاتهم » كما وقفت بر یطانيا من 
ثورة الحسين » فان هذه المساعدة اذا ارجمناها الى حجمها المحيح ٠‏ م 
تكن سوى نوعا من أنواع التكتيك الاستعماري » الذي لم يعط العمل 
الوطني المر بي في ذلك الوقت آية فائدة تذكر ٠٠٠‏ 

كل ذلك جمل تطلمعات العامليين محكومة بالفشل في ذلك الوقت › 
خاصة اذا علمنا ان هذه التطلعات التي كانت تعتمل في نفوس الاكثرية. 
لم يكن ليترجمها ميدانيا سوى أقلية لا تذكر حملت السلاح لتحقيقها ٠‏ 


۱۱ 


وكان حملها للسلاح ارتجاليا في كثير من الاحيان ‏ وينقصه الوعي 
السياسسي اللازم ٠‏ مما جملها تبعد في الكثير من ممارساتها عن خطها 
الثوري » فتبمد عنها الالتفاف الشعبي المطلوب لزيادة فاعلية تحركها 
٠٠‏ اضافة الى ان الاقطاع السياسي الذي کان له رصيد لا يستهان به. 
وقادرا على تحریکه في آي اتجاه » کان يغلب على مواقفه في اکثر 
الاحيان مقاييس المنفعة الشخصية لزعامته ٠‏ فهو مع الحركة المربية 
بقدر ما تقدم هذه الحركة لزعامته من قوة دفع » وهو حيادي اذا لم يكن 
مطمئنا الى النتائج ٠٠‏ ثم هو أخيرا من المهارضين اذا شع ان هذا 
الموقف أو ذاك سیکون له مردود لا ینسجم مع تطلعاته ٠‏ اضافة الى ذلك» 
فان الدعم الذي كانت تقدمه الحركة العربية الى الحركة في جبل عامل. 
كان دعما ضئيلا جدا » وذلك لواقع التذبذب الحاصل للموقف فيدمشق 
في ذلك الوقت > والدي كانت تحكمه اتصالات فيصل بالدول الاورو بية 
وما تعكسه هذه الاتصالات سلبا وايجايا على مواققه - 


هذا » و برغم الوجه الطائفي البشع الذي مازال عالققافي تصور 
الكثيرين عن احداث جبل عامل في تلك الفترة » والتي كان لتحريض 
السلطات الفرنسية وعدم الوعي عند رجال القرق المسلحة مسؤولية 
کبری فقي ابرازه آنذاك › الا ان تحرك العاملیین ضد فرنسا › کان آول 
تعبير فعلي ضد الانتداب الفرنسي » وأول الحلقات في سلسلة المجابهة 
التي خاضتها الاقليات الاسلامية ضد فرنسا » التي کانت تعتقد أن هر لاء 
سيكو نون ركيزة حكمها والدعامة الاولى لها ٠‏ 

وأخیرا . ارجو آن يکكوں هذا البحث قد آلقى بعض الضوء على 
أحداث وأوضاع جبل عامل في تلك الفترة » راجيا أن يتسع الوقت 
والظروف لي أو لفيري فيما بعد » فنلقي آضواء أكثر » وخاصة على 
فترة الحرب العالمية الاولى وأوضاع جبل عامل خلالهها » وعن علاقته 
بالثورة المربية التي قادها الشريف حسين ٠‏ 
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الم لفات : 
-الامين é‏ محسسنسن : 
- انطونیوس » جسورج : 


- جایر آل صفا . محمد 


المراجح 


خطط جيل عامل . الطبعة الاولى ء الجزء الأول 
وت ۰ 
يقظة العرب » الطبمة الثأنية . دار العلم 


للملایین - بیروت ۰ ۱۹11 ۰ 


: تاريخ جيل عامل ٠‏ بيروت - دار متن اللفة . 


دون تاریخ ۰ 


الحاضر » ترجمة انيس فريحة » الطبعة الثانية ٠‏ 


- حمادة »> سف ل : النظام النقدي والمصرفي في سوريا ٠‏ ترجمة 


- دروزة » محمد عزة : 


- المراسي › سلام : 
- الزركلي » خير الدين 
- الريحاني › اميسن 


- زین ۰ زين نور الدين 


- زين ء زين نور الدين : 


شبل دموس عن الانكليزية ٠ 1۹۲1  توریب ٠‏ 
الحركة العربية الحديثة » الطبعة الثائيحة _ 

۰` 1 

لئلا تضيعم 4 الجزء الارل ۰ بيروت - مؤسسة 

نوفل للطباعة والنشر ٠‏ 

: ما ريت وما سمعفت »> المطبعمة المفربيية ٠‏ 
مسر ۱۹۲۳ 0 

: ملوك العرب “ الجزء الثاني مطبعة صادر ت 
بیروت ° 

: نشوء القوعية العربية » دار النهار ‏ بيروت › 

٠ ٠۱۹١۸ - انطبعة الثانية‎ 

الصراع الدرلي في الشرق الاوسط .دار النهار _ 
بيروت » الطبعة الثانية _ ٠ 1۹۷١‏ 


کک 


-الزين ؛ علسي 


الزين › علي : 


- السباعي »› بدر الذين 


- سعيد » امين : 


سليمان موسیى : 
ضاهر › مسعود 


:مع التاريخ العاملي ٠‏ مطبعة المرفان ‘ صیدا ت 


4 ۰ 
للبحث عن تاأريخنا في لبنان › الطبعة الارلى 
34¥۲ ۰ 


: اضواء على الرأسمال الاجنبي في سوريا » دار 
الجماهیر ‏ دمشق  °٠ ۱۹١۷‏ 


ثورات العرب في القرن العشرين » دار الهلال _ 
القاهرة . دون تاريخ ' 


الحركة العربية » دار النهار ‏ بیروت ‏ ۱۹۷۰ . 


: تاريخ ليتان الاجتماعي “ الطيعة الارلى دار 


الفارابي ببروت — NAVE‏ .۰ 


: جيل الفداء (قصة الثورة العربية ونهضة العرب). 


دار الكاتب العربي - بيروت ۰ دون تاریخ 


: : تاريخ جباع » الطبعة الاولى » دون تاريخ ` 


: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ٠»‏ مجلة العرفان » 


٠ 1۹١۷  اديص‎  نافرعلا مطبعة‎ 


٠ :‏ حوادث عين ابل » » مجلة المشرق . اللمجلد 1۸. 


العدد ٠١‏ » تشرین الاول ۱۹۲۰ ٠‏ 


: ه مذكرات للتاريخ » » مجلة العرفان » مطبمة 


العرفان - صيدا ‏ المجلدات ۲۳۲ ( ۱۹٤۷‏ ).س 
(VALA) TOP (VALA) TE‏ < 


- ٠۹ 'لمشانتق في سوريا » مجلة المنار . المجلد‎ « ١ 


الجرء الثالٹث ٠‏ ص ۱۸۳ ١۱۸٤‏ . 


٠‏ هن تاريخ البكوات في جبل عامل » . مجلة 
المرغان » مطبعة المرفان ‏ صبيدا . المجلد ١ ٤١‏ 
ص ۲١۱١‏ ہے ۲۵۹ ٠.‏ 
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شرف الدين » عبد : « صغحات من حياتي » ٠‏ مجلة الالواح › بيروتء 

الحسين الاعداں : ۱۲ے ٦ ے۱١ ۱٤‏ .۰ 

ی ف نر ا ر 4 
مجلة الطريق البيروتية . الجله ١‏ الجزء 
الرايع ٠‏ ص SANE YS‏ 

قاو ان اه عاد ن عا ل ارون ع 
سنة ١١۲١‏ » » مجلة العرفان ‏ صيدا › المجلد 
۴ الجزء 1 › ص 1-۹ ٠ ٦۱١‏ 

الفريب › امين : مجلة الحارس » مطبعة الآباء الكبوشيين - 
ببروت > الجزء الخامس ء سفة ٠ 1١۹۴۳١‏ 


الجرائد : 


جريدة اليشدر : 


۱ ایلول ۱۹۱۹ ۰ ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۱۹ » ۲ کانون اول ۱۹۱۹ . 
۸ کانون الاول ۱۹۱۹ . ۱۳ کانون ثاني ۱۹۲۰ › ۷ مپاط ۱۹۲۰ . 
نیسان ۲۹۰۱۹۲۰ نیسان ۱۹۲۰ . ٦‏ ایار ۱۹۲۰ . ٠١‏ ایار ۱۹۲۰ 
۰ ايار ۱۹۲۰ ۰ 


- جريدة لسان الحال : 
۱۰ ايار ۱۹۲۰ . ۱۹ ایار ۱۹۲۰ ۰ ۱۲ حزیران ۱۹۲۰ ۰ 
- جريدة النهار ( الملحق ) : 
۸ تشرين الثاني ۱۹۷١‏ خلدون الخالد. «الجنرال سبيرس طرد فرتساء 
المراجع الفرنسية 
Jung Eugène : «< La revolte arabe » Colbert . Paris , 1925 .‏ - 


- Mandelestam Andrd : « Le sort de I'Empire ottoman » Payot, 
Paris, 1917. 


- Houstma, Encyclopédie de Islam, A. I. 
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نظرة في اوضاع جبل عامل 

التسمية والحدود 
السكان 
الحالة الاقتصادية 
الحالة الاجتماعية 

الفصل الثاني 

جبل عامل والحرب العالمية الاولى 


العرب والاتراك عشية الحرب الاولى 
الحركة العربية في جبل عامل 
اشتعال الحرب وموقف العرب 
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جبل عامل وجمال باشا 
الثورة العربية 
الاوضاع الاقتصادية في جبل عامل خلال الحرب 


الفصل الثالث 


جبل عامل ونتائج الحرب العالمية الاولى 


جبل عامل والحكومة العربية 

جبل عامل ولجنة کينغ - كراين 

الفرق المسلحة 

اهم الفرق المناهضة للفرنسيين 

الفرق المؤيدة للاحتلال 

ظروف انعقاد مؤتمر الحجير 

استاف اتدقاد عوجر الحجين 

المؤتمر ومقرراته 

موقف مسيحيي جبل عامل من المؤتمر 
حادثة عين ابل 

اليجوم على عين ابل 

الحملة الفرنسية على جبل عامل 
الا الما ا ها عة ااا ال فة 
الاوضاع الاقتصادية بعد الحملة 
الخاتمة 
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صدر حدیٹا 


يوميات الثورة الايرانية ( الجزء الاول ) 
( ھن ۱۹۷۸_۱_۱ الی ۱۹۷۹۱۳۱ ) 
بقلم : حسن عبد الرحمن عبد الله 
( يؤرخ للانتفاضة الشعبية في ايران»ء يوما بيوم وحدثا بحدث» 


والتي ات الى قوط الاه و اخيظرارة للركل عن إحزان 2 
٤٤‏ صفحة » ۲١‏ ل٠‏ ل٠‏ 


اويا › الثورة والعسكر ( ملف ) 
اعداد وتقدیم : جورج حداد 
( يحتوي هذا الملف وثائق ومواقف تتناول احداث اثيوبيا 
والقرن الافريقي » صادرة عن الاطراف الرئيسية المشاركة مباشرة 


شيوعية عربية من مختلف الاتجاهات ) » ٠١١‏ صفحة » ١٠٤‏ ل٠‏ ل٠‏ 
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